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﷽ 

 مُقدمة المشرفين على التفريغ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده  فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله

 ورسوله.

 . [201]سورة آل عمران: [   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 . [2]سورة النساء:  [  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 [.00]سورة الأحزاب: [   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] 

 أما بعد:

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة  صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد 

 بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وسةلم أن ععةل فيهةا علمةاء ربةانيين  إن من نعم الله تعالى على أمةة محمةد صةلى الله عليةه وعلةى آلةه

وأئمة في الدين، ورثوا من علم النبوة على قدر ما قسم الله لهم مةن ذلةك الميةرال الع ةيم الةيي لا يعادلةه 

 شيء من متاع الدنيا الفاني.

: أنه كلما اشتدت حاعتهم إلةى أمةر مةن الأمةور كلمةا يسةر الله سةبل تح ةيله، ومن رحمة الله بعباده  

رائق الموصلة إلى نيله وبلوغه، ولما كان العلم أع م ما يحتاعه العباد وليس لهم عنةه غنةى ونوع لهم الط

طرفة عين، ولا سيما علةم العييةدة والتوحيةد الةيي هةو أشةرو العلةوه وأوكاهةا، وأعلهةا قةدرًا وأسةناها، 
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ثةرة الماةالفين واليي قد وادت الحاعة إليه في هيه الأومنة المتأخرة، بسةب  انتاةار الأهةواء والبةدع، وك

 للتوحيد والمعتيد، والمجانبين للسنة والأثر.

يهيةةا السةةبل للانتفةةاع بةةه، وتداولةةه بيسةةر وسةةهولة مةةن قبةةل الدارسةةين والمتعلمةةين، بةةل والأسةةاتية 

 والمدرسين في أحيان كثيرة.

ومن هنا عاءت فكرة المساهمة في تفريغ دروس فضيلة الاةي  الةدكتور محمةد محمةدي بةن محمةد 

 ورستاني حف ه الله تعالى.عميل الن

وقد يسر الله تعالى الاطوة الأولى لهيه المرحلة وهي إناةاء قنةاة للاةي  علةي الاةبكة، وكةيا إناةاء 

حساب لدروسه في اليوتيوب، والتليجراه، كل ذلك حرصًا على الحفاظ على ما تيسر الح ول عليةه مةن 

ت منهةا وضةاع إن لةم يفةق الموعةود كثةرة مجالس ودروس فضيلة الاي  حف ه الله تعالى، وكان اليي فا

فلا ييل عنه عددًا، وعزاؤنا فيه أن الله يعلمه، وأن الملائكة كتبته، ونسأل الله عةز وعةل أن يتيبةل ذلةك مةن 

 الاي  وأن يجعله في مواوين حسناته، ومن تلك الكت  التي لم نيف على تسجيلاتها:

 خلق أفعال العباد للبخاري. -

 رامي.الرد على الجهمية للد -

 نيض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، للدرامي. -

 القاعدة المراكشية. -

 .(1)وغيرها كثير

وعةةاءت المرحلةةة الثانيةةة هةةيه، وهةةي سلسةةلة التفريغةةات ال ةةوتية للةةدروس العلميةةة للاةةي  محمةةد 

حف ةةه الله تعةةالى، وسةتكون شةةاملة لجميةةل دروسةةه المسةجلة، وهةةي علةةى ال تيةة   محمةدي النورسةةتاني

 التالي:

                                                             

( ونجد هيا الموضل فرصة لحث الإخوة من طلاب الاي  ممن قةد تةبلغهم هةيه التفريغةات، ممةن حضةروا للاةي  2)

يتواصلوا معنا، فحف هم لعلم الاي  أقل ما يجة  للاةي  علينةا وعلةيهم، مجالس في السابق وسجلوا شيئًا منها أن 

 وهو من بر التلاميي بمعلميهم واليي لا ييل أهمية عن بر الأبناء بآبائهم متى اق ن بالنية ال الحة.
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 .(مجالسًا 8الشرح الأول ) الأصول الثلاثة -2

 .(مجلسًا ١١الشرح الثاني ) الأصول الثلاثة -1

 .(مجلسًا ١1الشرح الثالث ) الأصول الثلاثة -3

 .(الشرح الأول مجلس واحدًا) اليواعد الأربل -4

 .(الشرح الثاني مجلسان) اليواعد الأربل -5

 .(الشرح الثالث مجلسان) اليواعد الأربل -6

 نواقض الإسلاه. -0

 كاف الابهات. -8

ا) كتاب التوحيد -9  .(ولا زال مستمرًّ

 .  (الشرح الأول) العييدة الواسطية -20

 .  (الشرح الثاني) العييدة الواسطية -22

 .(الشرح الثالث) العييدة الواسطية -21

 لمعة الاعتياد. -23

 (.  أربعون مجلسًاالعييدة الطحاوية ) -24

 .  (ثلاث مجالس) الي يدة الحائية لابن أبي داود -25

 اليواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. -26

 .  (مجلسًا ٣٢) الفتوى الحموية -20

 الجواب على الاع اضات الم رية. -28

 .(الشرح الأول) العييدة التدمرية -29

ا) العقيدة التدمرية -02  .(الشرح الثاني، ولا زال مستمرًّ

 .  (مجلسًا ٣٢) ، لابن تيمية"الانت ار لأهل الأثر"المنطق نيض  -12

 ٢8) لابةةن بطةةة "الاةةرو والإبانةةة علةةى أصةةول أهةةل السةةنة والديانةةة"الإبانةةة ال ةةغرى  -11

 .  (مجلسًا
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ا) مات ر ال واعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن الييم. -13  (.ولا زال مستمرًّ

اولا ) شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحدوية -02  .(زال مستمرًّ

شارح القيايدة النيةياة كاليد يااة ال اد ية ص ا ةتيادر للفرجااة النداياةك  بان القااي          -02

ا) الجيزية  .(ولا زال مستمرًّ

 .(لم يكتمل) شرح العقيدة الأصفهدةية،  بن تيمية -02

 .  (مجلسان) رسالة اليضاء واليدر لابن عثيمين -10

 تيمية.رسالة قاعدة حسنة في الباقيات ال الحات، لابن  -18

 رسالة الأفعال الاختيارية من العباد لابن تيمية. -19

 ف ل في الكلاه على الاتحادية، لابن تيمية. -30

 مسألة في حياة الاضر وادعاء ليائه، لابن تيمية. -32

 ف ل في معنى الحي الييوه، لابن تيمية. -31

ا) الإخندئية،  بن تيمية -33  .(ولا زال مستمرًّ

 محاضرات في العييدة والتوحيد. -34

 فسير سورة العنكبوت.مجالس ت -35

 مجالس تفسير سورة الأحزاب. -36

 مجالس تفسير سورة الزمر. -30

 .  (مجالس ٤) المن ومة البييونية -38

 .  (مجلسًا ١١الشرح الأول ) نزهة الن ر -39

 . (الشرح الثاني، لازال مستمرًا) نزهة الن ر -40

 المداخل إلى كت  السنة.  -42

 .  (مجالس ٥) التعليق على كتاب المدخل إلى صحيح البااري -41

 عييدة الراويين. -43

 صريح السنة للطبري.  -44
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 السنة للمزني.  -45

 الأصول الستة.  -46

 .  (لازال مستمرًا) سلسلة الحيار العلمي عن عل  اليلام -24

   اليفدت المعنيية. -24

 جضية التفييض.   -24

معينة ومساعدة، إلا أنها لا تغني عن الدروس ال ةوتية والمرئيةة، ولا  وننبه هنا إلى أن هيه التفريغات

 تكفي عن الاستماع إليها.

إلا عهد من بعض طلاب الاي  حف ه الله تعةالى، رغبةوا في الماةاركة في الايةر،  وما هيه التفريغات

والمساهمة في خدمة العلم وأهله، فكت  الله أعورهم وشكر سعيهم، والاي  حف ه الله تعالى لةم يراعةل 

 هيه التفريغات.

الإسةةلاه فإننةةا نةةدعو الله عةةز وعةةل أن يبةةارع للاةةي  في علمةةه وعملةةه، وأن ينفةةل بةةه  :وفي الختاا  

والمسلمين، وأن يبارع له في إتماه ما بيى، ونسأل الله له المزيد مةن فضةله، وأن يمتعنةا بعلمةه، وأن يطيةل 

عمره على طاعته، وأن يتيبل ذلك منه، وأن يكون ذخرًا له ورفعة وشرفًا يوه ليةاء مةولاه، ورؤيتةه سةبحانه 

 وحلول رضاه.

وكتة  أعةرهم، وععلةه مةن العلةم الةيي ينتفةل بةه، وشكر الله للإخوة اليةائمين علةى هةيا الماةروع 

 وتجري لهم به الحسنات، وتضاعف بسببه الدرعات.

والحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه علةى أشةرو الأنبيةاء والمرسةلين، وعلةى آلةه وأصةحابه 

 أعمعين.

 للتواصل وإرس ل الملحوظ ت والتصويب ت

t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail.com 
  

mailto:t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail.com
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﷽ 

الحمد لله، وال لاة والسلاه على خير الأنبياء، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، والتابعين لهم 

 بإحسانٍ إلى يوه الدين، أما بعد،

– لايانا التفسير، دروس مجالس من الأول المجلس هيا في -الكراه الأحباب أيها–حياكم الله 

 د النورستاني، وهيا هو المجلس الأول من تفسير سورة الزمر.محم/ الدكتور -الله حف ه

عيم يطانِ الرَّ  من الاَّ
ِ
 أعُوذُ بالله

﷽ 

   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

   ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ې ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح   ئج ی ی

 [.20 - 2]الزمر:  [   خج حم حج جم جح

﷽ 

 نحمده، ونُ لي على رسوله الكريم، أما بعد،
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آن الكريم في هيا الاهر، شهر رمضان المبارع، اليي هو شهر اليرآن، ما أعمل دروس تفسير الير

 وهيأ فكر من كل خيرًا يجزي أن الله ونسأل ،-الله بإذن–ف تي  هيه الدروس بهيا الاكل ترتيٌ  موفق 

 .المجالس هيه

وَسِيقَ ﴿، هيه السورة سُميت بالزمر لوعود هيا في آخر هيه السورة: الزمردرسنا سيكونُ في سورة 

رها مرتين، وهو في [، وورد هيا في هيه السورة في آخ03]الزمر:  ﴾الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

، فاطرنزلت بعد سورة ، التاسل والامسون، وفي ترتي  النزول: التاسل والثلاثونترتي  الم حف 

هي في ترتي  الم حف بعدها مباشرةً، ونزلت هيه السورة في التي  غافر، ونزل بعدها سورة سبأوسورة 

 .الحباة إلى المسلمين هجرة قبل ،صلى الله عليه وسلم  السنة الاامسة من بعثة النبي

التي  أن هذه السورة أحد سورتي الإخلاص السنن في ورد أنه ذكر -الله رحمه– ابن القيموذكر الإماه 

تعدل ثُلُث اليرآن، وأنا لم أقف على هيا الحديث، ولكنه ذكر هيا في الحديث عن هيه السورة، وسواءٌ 

ثبت هيا الحديث أو لم يثبت فهيه السورة هي فعلًا سورة الإخلاص، بدأت بتيرير الإخلاص، 

 هو الأصل هيا نأ وبيّنت الأصل هيا تيرير في واستمرت بالعبادة، وإفراده ،-وعل عز–وإخلاص الله 

 دين، وفيها التدليل على هيا الأصل بأدلةٍ سمعيةٍ عيليةٍ كثيرة متنوعة.ال هيا مطال  أع م

وفيها أيضًا الرد على أبرو شُبَه الماركين، الاُبه التي كانت منتارة عند الماركين في ذلك الوقت،  

 ولا والت تتداول وتُيكر عند ماركي هيه الأومنة، لا والت هيه الابه هي الابه.

بعد قضية التوحيد يأتي الحديث عن ركن الإيمان باليوه الآخر، الحديث عن هيا الركن في هيه 

ورة مركزٌ وكثيرٌ ومتنوع، وخُتمت السورة بيكر المن ر للفرييين المؤمنين والكفار، كيف أنهم الس

 .-وعل عز–يُحارون إلى الله 

كثيرة بين المؤمنين والكفار، بين عيول المؤمنين وعيول الكفار،  وفي ثنايا هيه السورة هناع تيابلات

 من- وبين رعاحة عيول المؤمنين وسفاهة عيول الكفار، وبين ميامها وغير ميامها، ولأدى بعضهم

 .الفرييين بين تيابلًا  عار ثلاثة إلى وصلت التيابلات هيه أن -السورة هيه عن كت 

 عز–ن الكريم، وببيان مكانته، وبيانُ مكانة اليرآن بيّنه الله بدأت السورة بتيرير صدق هيا اليرآ

 هيا عليه أُنزل اليي ذلك من إليه، أُنزل من وببيان اليرآن؟ هيا أنزَل اليي من أولًا، منزله ببيان -وعل
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 الأمور هيه وكل أُنزل؟، وبماذا أُنزل؟ من وعلى أنزله؟ اليي من اليرآن هيا به؛ أُنزل ما وببيان اليرآن،

 .اليرآن هيا ع مة على تدل الثلاثة

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ  ،﷽﴿أما الأمر الأول: فيوله سبحانه: 

 :أوصاو بثلاثة هنا نفسه -وعل عز–[، وصف الله 2]الزمر:  ﴾الْحَكِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴿هيا خبر، وقيل: أن  ﴾مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿هيا مبتدأ،  ﴾تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴿أولًا: 

 خبرٌ لمبتدأ ميدر، واليول الأول أوضح، وفيه عده الاحتياج إلى التيدير، وهيا هو الأصل في الكلاه. ﴾

اليي لا يستحق هيا الكتاب منزل، من اليي أنزله؟ من الله؛ أنزله ذلك المعبود  ﴾تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴿ 

العبادة إلا هو، لماذا لا يستحق العبادة إلا هو؟ لأنه هو المت ف ب فات الكمال، ومن صفات كماله أنه 

عزيزٌ في سلطانه وحكيمٌ في أوامره وأفعاله وخليه، هيا من ات افه ب فات الكمال، فهو الله لا يستحق 

 العبادة إلا هو.

 :العزيز فيه ثلاثة معاني

 عزة اليوة. -2

 عزة الامتناع. -1

 عزة اليهر. -3

، عزَّ يعُزُّ )بال تي (، عزة اليوة والامتناع واليهر، بهيا ال تي ، والله  ، عزَّ يعِزُّ  لا -وعل عز–عزَّ يَعَزُّ

 في حكيمٌ  وهو فيط، الحكم له: أمرين يتضمن الاسم هيا والحكيم حكيمٌ، وهو أحد، يغالبه لا يُغال ،

له اليرآن فهيا والحكمة، الحُكم يتضمنُ  فهو وفعله، وخليه أمره العزيز  هو اليي -وعل عز– الله نزَّ

 الحكيم، هيه الأوصاو الثلاثة، أو هيه الأسماء الثلاثة هي مناسبة عدًا للمياه هنا.

، يعني من علالة هيا ﴾إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴿ إليه، أُنزل من ببيان إذًا اليرآن هيا علالة -سبحانه–ثم يبيّنُ 

[ بماذا أُنزل؟ 1]الزمر: ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴿اليرآن أنه أُنزل على خاتم النبيين وعلى خاتم الرسل، 

، ومتضمناً للحق، وأي {بِالْحَقِّ}هيا أيضًا يدل على علالة هيا اليرآن،  ، ومُ هرًا للحقِّ ؛ أي: مبيناً للحقِّ

تجده في هيا اليرآن، إذا أردت الحق في أي مجال، في الاعتياد، في الأحكاه، في الآداب، حقٍ في أي مجال 
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، ومبيناً للحق، وماذا بعد الحق إلا  ، ومُ هرًا للحقِّ في الأخلاق فهو في هيا اليرآن، بالحق، متضمناً للحقِّ

 الضلال.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ  اليرآن كله حق، هيا إعمال، هيا اليرآن أُنزل بالحق، وليس فيه إلا الحق، ما في هيا

، ثم بعد ذلك تف يل للحق اليي تضمنه هيا اليرآن، وقد بدأ بأع م [9الإسراء: ] يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

 بالعبادة، ويُفرد يوحد أن هو -وعل عز– الله حق ،-وعل عز–الحيوق، وبأع م الحق؛ وهو حق الله 

 في كما–[ وهيا يدل على أن التوحيد هو أول الأمر وآخره 1]الزمر: ﴾ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَفَاعْبُدِ اللَّهَ ﴿

 ، )لا إله إلا الله( هيا ل  هيا الدين، وهيا ل  ما في هيا اليرآن، التوحيد.-الحديث

[ أي: مالً ا له عبادتك من عميل الاواهد، ليس 1]الزمر: ﴾ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴿

الآية التي ستأتي:  هيه وفي ،-وعل عز–المطلوب هو العبادة فيط، لأن الماركين أيضًا كانوا يعبدون الله 

[ فيها إشارة إلى أنهم 3ر: ]الزم﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ﴿

– الله لغير عبادتهم يبررون وهم أيضًا؛ ويعبدونهم ،-وعل عز– الله يعبدون فإذًا ،-وعل عز–يعبدون الله 

 الله يعبدون وهم عندهم، مستيرٌ  وهيا تبريرها، إلى يحتاعون ما -وعل عز–أما عبادتهم لله  ،-وعل عز

 .العبادات بأنواع -وعل عز–

( 1﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )وليلك نزلت سورة مستيلة؛ لبيان أن عبادتهم ليست هي العبادة الارعية: 

[، إذًا هم يعبدون، فليست اليضية قضية عبادة فيط، وإنما قضيةُ 1، 2]الكافرون:  لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾

 الإخلاص في التوحيد.

[، الدين المراد به الطاعة والاضوع، تالص له في 1]الزمر: ﴾ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا﴿

 -ر بعض المفسرينذك كما–عبادتك، تالص له في طاعتك، هيا هو المطلوب، والمراد بالدين هنا أيضًا 

ما يامل الدين كله من الإسلاه، والإيمان، والإحسان؛ فأنت تالص له في عييدتك، تالص له في 

]الزمر: ﴾ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴿ اهرة، والباطنة، لا تجعل لأحدٍ شركةً في العبادة، عباداتك ال

همية التوحيد، [، إذًا هيا ال تي  يبيّن لنا ع مة التوحيد، كما أنه يبين لنا ع مة هيا اليرآن، ويبين لنا أ1

، كما في حديث معاذ لما أرسله «ن لا إله إلا اللهفليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أ»: كما في حديث معاذ
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، أو العكس في «إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فليكن أولَ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»إلى اليمن، 

 الإعراب.

وهي أداةٌ  (ألا[ هيا فيه تيريرٌ لهيه اليضية، وبهيه الأهمية، بة )3]الزمر: ﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴿

 الطاعة يستحق اليي هو -وعل عز–[. الله 3]الزمر: ﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴿تُستعمل للفت الانتباه، 

 ة، هيا أصل، هل هناع من ياالف في هيا؟ ن ريًا ودعوًا لا، حتى الماركون الاال والعبادة الاال ة

ييولون: نحن موحدون، حتى الماركون إذا قيل لهم أنتم ماركون ما يرضون، لأنهم ييولون: عبادتنا 

 .-وعل عز– الله تع يم إلى النهاية في يرعل إنما سب ، له -وعل عز–لغير الله 

[؛ أولياء عمل ولي، والولي هو 3]الزمر: ﴾ لَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَوَا﴿ولكنهم ماذا ييولون؟  

الن ير، هو المعبود، هو اليي يُرعى، هو اليي يُلجأ إليه، واليين اتايوا من دون الله أولياء ماذا 

[. في هيه الجملة أولًا 3]الزمر: ﴾ اللَّهِ زُلْفَىمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ﴿ييولون؟ ميدر هنا )ييولون(، 

اع او منهم أن ما ي رفونه لهم هي عبادة؛ لأن بعض المبتدعة الآن يناوعون حتى في هيا الأمر اليي 

كان يع و به ماركو قريش، ماركو قرشي يع فون أن ما يبيلونه وي رفونه لأولئك لا يارج من 

 .ماركين لسنا: ييولون كانوا وبالتالي ،-وعل عز–ل إلى الله العبادة، ولكنها في النهاية ترع

أما بعض من يُارّع الارع في هيا الوقت ييولون: هيه ليست عبادة، لماذا ليست عبادة؟ لأن العبادة 

 عز–لا بد فيه من قيد اعتبار الت رو، هكيا ييولون. أولئك يع فون أن هيه عبادة، وهي فعلًا عبادة، الله 

 لغير تُ رو عبادة أي شرع، هيا فليلك -وعل عز–عبادة، هي عبادة تُ رو لغير الله  أنها ييرر -وعل

 ما ولفى، الله إلى لييربونا إلا نعبدهم ما ييولون؟ ماذا. الملة من مارج أكبر شرعٌ  هيا -وعل عز– الله

ها على شكل بنو التي والهياكل الأصناه يعبدون ماذا؟ يعبدون هم ليواتهم، نعبدهم ما لياتهم، نعبدهم

الملائكة أو أولئك الميربين، ييهبون ويتيربون إليهم، ليرضوا من؟ ليرضوا الملائكة. أو يعتيدون فيهم، 

أي: قربةً، ييربوننا إلى الله أكثر، لأننا لا  ﴾زُلْفَى ﴿ ﴾لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴿لماذا؟ ما الفائدة؟ ييولون: 

 نستحق، ولسنا مؤهلين أن نيه  ونطل  من الله مباشرةً، فليلك هؤلاء يتوسطون لنا.

هيه شبهة الماركين قديمًا وحديثًا، أليست هيه هي الابهة إلى الآن؟ نفس الابهة، وبنفس التيرير، 

كون قد فسّر اليرآن الكريم، له تفاسير، ويكون له واليين ييررون هيه الابه من الغري  أن بعضهم ي
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أيضًا شروو للأحاديث، وسبحان الله، تجد الايطان قد تمكن من قلبه، فهو يجد الارع ال ريح يعتبره 

توحيدًا، مثل أولئك الماركين، الابهة هي نفس الابهة؛ شبهة الافاعة، وشبهة الوسيلة، التوسل، هي 

 ، وأن أولئك يتوسلون، وأن أولئك ييربونا إلى الله ولفى، هيا هي الابهة.هيه الابهة؛ أن أولئك يافعون

على هيه الابهة، شبهة الافاعة، وكيلك شبهة الوسيلة، ردَّ عليها في  ردَّ  -وعل عز–وليلك الله 

ورة كتابه في عدة مواضل، ردَّ عليها إعمالًا وتف يلًا، وسيأتي الرد عليها في هيه السورة، سيأتي في هيه الس

د من يحد اليي وهو بالافاعة، يأمر اليي وهو ،-وعل عز– لله الافاعة ،-وعل عز–أن الافاعة كلها لله 

يافل، وهو اليي يحدد من يُافل له، هيا كله سيأتي في هيه السورة، كما أن هيا قد ذُكر في عدة سور، في 

 عدة مواضل من اليرآن الكريم.

مَر:﴾ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ﴿ هنا؟ -وجل عز–ماذا يقول الله   [.3]الزُّ

 بغيره -وعل عز–قديمًا وحديثًا فيها تسوية الله  التي هي شبهة الماركين -ا الإخوةأيه–هيه الابهة 

 الماركين أولئك غري ، باكل الألوهية لمياه واستافاو تجرؤ -الله سبحان– وفيها المالوقين، من

ةً، مباشر إليه تيه  الملك، إلى تيه  لما أنت: ييولون الدنيا، ملوع بالملوع، -وعل عز– الله يييسون

أه تبحث عن واسطة توصلك إليه؟ فهكيا، هؤلاء الملوع فعلًا نحن نبحث عمن يوصلنا إليهم، لماذا؟ 

 : ما يدري.هذا أولًا لأنهم ما يدرون عني، ماذا تدرون عني، وعن حاعتي؟ وهل أنا مستحقٌ أو لا؟ 

إلى أن  بحاعة ليس الراحمين، أرحم -وعل عز– : هيا الوسيط يجعله يرحمني، واللهوثانيًا

 يس حمه أحد، وأن نبحث عن شاص يجعله يرحمنا، هو أرحم الراحمين، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا.

 -وعل عز–أولئك الملوع قد يبالون، ونحن نستفيد من الوسائط أن يحثوهم على الجود، والله 

 عز–ي الواسطة، الله يما ولكنه يريد ما الوسطاء، يراءون قد وهؤلاء هيا، إلى يحتاج لا الأعودين، أعود

 -وعل عز–[، فأنت لما تييس الله 13]سبأ:  ﴾وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴿: قال -وعل

 "ليمان" ييول ولهيا بعده، ظلم لا اليي ال لم هو الارع وليلك اح مته؟ هل الاكل، بهيا بغيره

[. ال لم هو وضل الايء في غير موضعه، وأع م 23ليمان: ] ﴾عَظِيمٌإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ ﴿: الحكيم

 اليين العجزة، المهاويل بمالوقاته -وعل عز–، وأن تييس الله -عز وعل-ال لم هو أن تعبد غير الله 

 بغيره؟ تييسه فكيف يني هم، ما يني هم
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إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ  هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا ﴿: هنا -وعل عز–ييول الله 

مَر:﴾ كَاذِبٌ كَفَّار   [؛ ذكر هنا وصفين لهؤلاء:3]الزُّ

 : أن إرادتهم ليست إرادة صافية، يريدون الكيب.الوصف الأول

: أن حالهم حال الكفر والجحود، مل أنهم ين رون إلى هيه الآيات، وإلى هيه والوصف الثاني

الأدلة، وهو يكيب ويجحد، وهيا ليس مستحيًا للهداية، فإذا أردت الهداية فاععل نفسك مستحيًا 

 للهداية.

ثم ضمن هيه الابهة في تفاصيلها، أنهم يرون أن الابهة فيها إشارة إلى معتيدهم أيضًا فيما يتعلق 

 بالملائكة، وأنهم بناتُ الله، وفي معتيدهم في هؤلاء اليين يعبدونهم.

مَر:﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لاَّصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء﴿: ييول -وعل عز– الله [، أنتم 4]الزُّ

ملائكة عن طريق هيه ال إلى نتيرب نحن فليلك بنات؛ الملائكة اصطفى -وعل عز–تيولون أن الله 

–وهم يتوسطون لنا، ييربوننا إلى الله ولفى  الأصناه التي هي باكل الملائكة، حتى نرضي الملائكة،

 لو أخبركم؟ اليي من بنتًا؟ أو ولدًا لنفسه اصطفى -وعل عز– الله إن أخبركم اليي من ،-تيولون هكيا

 أن الله أراد لو بنفسه، ولحدده ،-بالله نعوذ–( ولدي هيا) لنا ليال بنفسه، لتولاه ممكناً الأمر هيا كان

 الله صلى– رسوله لسان على أو كتابه، في عنه ولأخبر ولحدده، يااء، ما يالق مما لاصطفى ولدًا يتاي

 .ولدًا يتاي أن عن منزه -وعل عز– الله سبحانه، هيا؟ أين ولكن ،-وسلم عليه

مَر: ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار﴾  ولد له كان لو اليهار، الواحد هو -وعل عز–[هيا دليل، الله 4]الزُّ

 يُيكران الكريمان الاسمان وهيان اليهار، الواحد هو -وعل عز– الله إليه، به الإدلال من شيءٌ  له لكان

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ  الميابلة، ال فحة في "ص" سورة في أيضًا وذُكرا متلاومان، لأنهما هكيا؛ دائمًا

 [.65]ص:  إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

لماذا يتلاومان؟ لأن الواحد لا يكون واحدًا إلا إذا كان قهارًا، الآن هؤلاء ملوع الدنيا لو لم يكن  

 عز–هناع من ييهرهم، سبحان الله، كل واحد هل يرضى أن تنزل مرتبته عن غيره؟ لا، ولكنه ميهور، الله 

 أن يستطيل من هناع ليس لغيره؛ قهارٌ  لأنه: أي الواحد، هو -وعل عز– والله وليلك، ييهره، -وعل
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هيا يستلزه أن يكون قهارًا، كونه قهار يستلزه أن يكون واحدًا،  واحد وكونه واحد، فهو درعته، إلى ي ل

 هيان يتلاومان.

 عز–وإلا ما رأيكم في هؤلاء الجبابرة؟ ملوع الكفار هؤلاء؟ اليين بلغوا في العتو ما بلغوا، لو أن الله  

عوا يميتهم، يرغمهم، لهم، ميلًا  لهم، قاهرًا يكن لم لو -وعل  ربكم أنا فرعون؟ قال ماذا الألوهية، لادَّ

 -وعل عز– الله الجبابرة، هؤلاء وهكيا للنكتة، التاري  في يُيكر بتارياه، يُستاف الآن؟ هو أين الأعلى،

 م.وييهره ييلهم

فهيان الاسمان يتلاومان، فهو الواحد؛ لأنه قهار، وهو قهار؛ لأنه واحد، وهكيا في الاسمين 

الكريمين الليين ذُكرا في البداية )العزيز الحكيم(؛ هيان الاسمان أيضًا يُيكران غالبًا ميرونين؛ لأن العزيز 

ء الدنيا، والحكيم اليي ليس اليي لا يكون في عزته حكمة فهيا قد يؤدي أمره إلى ظلم، كما هو في أعزا

 عز–عنده عزة ولو كانت عنده حكمة وحكم ما يستطيل أن ينفيها مثل العجزة، كما اليي لا يستطيل. الله 

 .وحكيم عزيزٌ  الأمرين؛ بين يجمل -وعل

بعد هيا بدأ في ذكر الأدلة التي تدل على انفراده بالربوبية، وبالتالي هو اليي يستحق العبودية، وهيا 

 بُدأت هنا ذُكرت التي والأدلة بالألوهية، لانفراده ربوبيته بأدلة يستدل -وعل عز–رٌ في اليرآن، فالله كثي

مَر: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ بِالْحَقِّ﴾ الآفاق، بأدلة عنها يُيال التي بالأدلة  هو -وعل عز–[، فالله 5]الزُّ

﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ  :-وعل عز– الله ييول كما عبثًا؟ خليهما وهل والأرض، السموات خلق اليي

لم ياليهما عبثًا، إنما خليهما بالحق، أي: لإظهار الحق، ولإثبات الحق، ومتضمناً [، 10]ص: كَفَرُوا﴾ 

 للحق.

مَر: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ يدخل، يكور الليل على [، يكوّر أي: 5]الزُّ

النهار ويكور النهار على الليل مثل يولج الليل، بمعناها، وذكر بعض المفسرين المحدثون أن هيا التعبير 

دقيق بالن ر إلى ن رية كروية الأرض؛ لأن الأرض هي كروية، وحركتها حول نفسها في ميابل الامس، 

 تها ييه  هيا، فيأتي الجزء الآخر فيكون الليل.والامس لما تيل على عزءٍ منها يكون نهارًا، ثم لحرك

فسبحان الله، دخول هيا على هيه الكرة مثل كأن هناع تكوير، بمعنى الكرة، هيا أيضًا مناس  شيئًا  

 ما.



 المزملتفسير سورة 
 

   04  

 

مَر: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾  ،-وعل عز–هيا أيضًا من آيات الله  [،5]الزُّ

 وكما عادية، صارت لأنها الآيات، هيه في نفكر ما نحن نهار، يكون وب تي  وفجأة ليل في نكون نحن

 .ع مته وعلى بالالق، -وعل عز– الله انفراد على تدل آيات وهي شيء، أصابها الأحاسيس ييولون

مَر: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ النهار ويكوّر النهار على الليل هيه  [، طبعًا يكوّر الليل على5]الزُّ

 أعزاء الزمن.

مَر: كُلٌّ يَجْرِي لَأجَلٍ مُسَمًّى﴾ ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ [، كلٌ يجري في مسارٍ معين، ولأعل 5]الزُّ

هو اليي يحدد هيا الأعل المسمى، هكيا سيكون هيا  -وعل عز– مسمى، إلى متى؟ ما ندري، الله

 .بعلمه يستأثر اليي هو -وعل عز–الدور، فكلٌ في فلكٍ يسبحون، إلى متى؟ ما ندري، الله 

مَر: ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ﴾  [، كل هيه الأمور تدل على كمال قدرته، ولكنه مل ذلك الغفار، يفتح 5]الزُّ

فكيف بغيرهم، فهؤلاء الماركين يؤملهم في رحمته، ألا هو العزيز وهو باب التوبة، ويؤمل الماركين 

 الغفار، غفار صيغة مبالغة في الغفران، كثير المغفرة.

مَر: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ثم ذكر الأدلة التي هي في نفس الإنسان،  [، كل هؤلاء اليين 6]الزُّ

، وسبحان ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ن يولد من نفسٍ واحدة، خُليوا من بني آده، من بعد آده إلى آخر م

كلهم يتفيون في أقدار ما كة، وياتلفون في أمور معينة، في الاكل، وفي المرادات، وفي كثير من  !الله

 لن تاتلف، أشيارهم الملايين هؤلاء ،-الله سبحان–الأمور، يتفيون، وياتلفون، لو تن ر إلى الأشير 

 تمامًا في الاكل. متطابيين اثنين تجد

 عج ، شيء -الله سبحان–نعم، هناع تيارب، أما متطابيين لن تجد، نحن الآن في الب مة هيه 

 عز– الله قدرة على يدل كله هيا العين، ب مة في ولا هنا، لا ب مته، في الثاني مل يتطابق أحد هناع ليس

 .آياته فعلًا  وهي ،-وعل

مَر: زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الَأنْعَامِ﴾ ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا [، هيه أيضًا آيات تدل على قدرته وكونه هو 6]الزُّ

اختلف المفسرون في إطلاق هيه  )أنزل(؛ طبعًا كلمة   ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الَأنْعَامِ﴾المستحق للعبادة، 

، ثمانية أوواج هي الميكورة في سورة ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الَأنْعَامِالكلمة على الأنعاه، 

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ، من قوله تعالى: «الأنعاه»
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( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ 141يَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن )الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَ

 [.244، 243]الأنعاه:  الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾

 الأنواع؛ هيه خُ ت أنواع، أربل فهي وإلا ثمانية، فتكونُ  هنا، -وعل عز–وهي أوواج كما ذكر الله 

 ا.وغيره الأضحية في هي كما لغيرها، ليست بأحكاهٍ  أيضًا ولاخت اصها ومنافعها، فوائدها لكثرة

قلتُ اختلف المفسرون في تفسير الإنزال هنا، ذكر  ﴿ وَأَنزَلَ ﴾، كلمة  ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الَأنْعَامِ﴾

إطلاق بعضهم أن بما أن هيه الأنعاه قوتها يكون بالمطر، فالمطر ي ح فيه الإنزال، المطر ي ح فيه 

 الإنزال، فليلك أُطلق عليها، والله أعلم، هيا قد يكون أقرب الأقوال.

مَر: ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الَأنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾  [، يعني إطلاق الإنزال 6]الزُّ

 بالن ر إلى قوتها، وليس بالن ر إلى نفسها.

 أن أول فرد من هيه الأنواع الأربعة خُلق في السماء، ثم أُنزل، هكيا قالوا. والله أعلم. :وهناك قول 

مَر: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [، ياير هنا إلى آيةٍ أخرى أيضًا عجيبة، نحن ما نفكر فيها، 6]الزُّ

مَر: لْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَ [، لا شك أن الجنين يمر 6]الزُّ

 الظلمات الثلاث هذه:بأطوارٍ كثيرة عدًا في بطن أمه، وهو في بطن أمه في ظلماتٍ ثلال، 

 .«المايمة»ظُلمة الكيس هيا اليي يلف الجنين، اليي يسمى  -

 وظُلمة الرحم، اليي يستير فيه هيا الكيس. -

 ن اليي يستير فيه الرحم.وظُلمة البط -

 كم صارت هيه؟ ثلال.

الإنسان هل يمكن أن يُدبِّر شيئًا في ظُلمةٍ واحدة؟ شيء دقيق يحتاج إلى دقة وترتبه في ظُلمة، هل 

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا  تستطيل؟ لا، هيه ظلمات ثلال، ومراحل كثيرة، لاح وا في التعبير

؛ ليست ظُلمة واحدة، في ظلماتٍ ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ ؛ لأن هناع مراحل كثيرة عدًا.  خَلْقٍ﴾مِن بَعْدِ 

 ثلال.

مَر: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ [، ذلك هو اليي يستحق العبادة، ذلكم الله، أي: ذلكم هو اليي يستحق 6]الزُّ

 العبادة، لماذا؟ لأنه هو ربكم، هو اليي ياليكم.
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مَر: الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُون﴾﴿لَهُ   [، فأنى تُ رفون عن هيه الآيات، هيه الآيات 6]الزُّ

فيها ما هو في نفسك، فيها ما هو حولك، وأنت لا تالو منها، هيه الآيات التي ذُكرت، هيه الآيات دائمًا 

 أنت تراها، فأنى تُ رفون.

 إلا ي لم فلا كله ذلك مل يكفر من أن بيَّن الأدلة وهيه الآيات هيه ذكر بعد -وعل عز–ثم بيّن الله 

 في وأن فلان، أو عهل، أبويُستعطف به  كله هيا الأدلة هيه وذكر الآيات هيه ذكر أن ي ن لا نفسه،

 .نفسه إلى ترعل الم لحة لا، للمؤمنين، أو لرسوله، أو ،-وعل عز– لله م لحةٌ  إسلامهم

مَر: فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ﴾﴿إِن تَكْفُرُوا  [، لا ت لمون إلا أنفسكم، ومن آمن فلأنفسهم 0]الزُّ

مَر: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾يمهدون، لماذا تدعونا إلى الإيمان، إذا كنت مستغنيًا  –[؟ لأن الله 0]الزُّ

 لا، نفسه، إلى ترعل لم لحةٍ  ليس هو وليلك الكفر، لعباده يرضى لا الراحمين، أرحم -وعل عز

 .أنت إليك ترعل لم لحةٍ 

مَر: ﴿وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ ، ومن كماله، ومن غناه، ومن رحمته من -وعل عز–[، الله 0]الزُّ

كونه محمودًا، ومن كونه له الحمد كله إن تاكروا يرضه لكم، ليس لأنك نفعته، أنت نفعت نفسك، 

 الإرادة الرضا هو هنا الرضا. الكفر لعباده يرضى ولا عباده، باكر رضىي -وعل عز–ولكن الله 

الإرادة جدهم يتابطون هنا، وكما تعرفون، ت المتكلمين تفاسير هي التي التفاسير أغل  في هنا الارعية،

 تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة:

 إرادة كونية. -1إرادة شرعية،  -2

الإرادة الكونية تتحيق لا محالة؛ أما الإرادة الارعية فيد تتحيق، وقد لا تتحيق، والإرادة الارعية 

 عز–وإن تاكروا يرضه لكم، الله  الكفر، لعباده يرضى لا الارعية، الإرادة هي هيه -وعل عز–الله 

 .والإيمان الاكر شرعًا عباده من ويح  الكفر، شرعًا لعباده يريد لا -وعل

مَر: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾  وعدي فلان، فوالدي -كفرت ولو حتى–[، لا ت نوا أن هناع 0]الزُّ

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حسين، هيا لا ينفل أبدًا،  يا لبيك: هؤلاء ييول كما فلان،

[، أبد، ولا تزر واورةٌ وور أخرى، أنت اليي 28]فاطر:  مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ 

 ستنفل نفسك، لا ت ن أن هناع من سينفعك أبدًا.
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مَر: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ﴾ ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم  الآخرة، بيكر هنا يهدد -وعل عز–[، الله 0]الزُّ

مَر: فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور﴾ مَّرْجِعُكُمْ [، إذا كان عليمًا بما في ال دور، 0]الزُّ

 لن علمه، فهيا شيء، عليه يافى لا لأنه أحد؛ يتجاووه لا -وعل عز–فكيف بغيره، فمحاسبة الله 

 .أحد يتجاووه

 فيهم -الله سبحان– آده أبناء يعني آده وبنو آده؛ بني أصناو من صنفين هنا -وعل عز–ثم يبين الله 

 :صنفين هنا -وعل عز– الله ذكر أصناو، وهم العج ،

 .-وعل عز–: هو ال نف اليي يتنكر نعم الله الصنف الأول

 بين تيابل فيه وهيا ،-وعل عز–: هو ال نف اليانت العابد، المداوه على عبادة الله والصنف الثاني

 .الفئتين

مَر: ﴿وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾ [، ذكر أغل  المفسرين أن المراد بالإنسان 8]الزُّ

هنا الماركون، وإذا مس الإنسان ضرٌ دعا ربه منيبًا إليه، مالً ا إليه، راععًا إليه، حتى الماركون هكيا 

أن ماركي وماننا أكثر شركًا من أولئك؛  «اليواعد الأربل»في  محمد بن عبد الوهابكانوا، ذكر الاي  

وَإِذَا مَسَّ ﴿لأن ماركي وماننا حتى في الادائد يلجؤون إلى أولئك، أما أولئك لا، أما أولئك هكيا كانوا؛ 

مَر:﴾ كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِالِإنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا  [، خوله: أي 8]الزُّ

 أعطاه.

 الضراء حال وفي مارع، السراء حال في المارع، هيا في التناقض هيا هنا -وعل عز–ييكر الله 

 ماركًا، تكون لما أنت ماركًا، كن وإما موحدًا، كن إما منك، تناقض هيا: -وعل عز–حد، ييول الله مو

 تنسى دقائق وبعد موحدًا، تكون الضراء حال في تكون ولما فيه، موحدًا تكون أن يليق اليي هيا أن مل

 .التوحيد هيا

مَر: ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا﴾ييول:  [، لولا 8]الزُّ

 عز– الله إلا تدعو ولم ،-وعل عز–فلان، وفلان كنت مل الهالكين، سبحان الله، وما نجاع إلا الله 

 .ونسيته إليه إلا تلجأ ولم ،-وعل
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مَر: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا﴾  هيا التهديد؛  ﴿قُلْ﴾[، ليس ندًا واحدًا، بل أندادًا، ليضل عن سبيله، 8]الزُّ

مَر: عْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾﴿تَمَتَّ [، يعني كم هيا العمر؟ حتى ولو استمر العمر إلى مائتي سنة، ثلاثمائة 8]الزُّ

 إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار﴾ ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًاسنة، بل الدنيا من أولها إلى آخرها كم عمرها كلها؟ قليل، 

مَر:  [، هيا مآلك.8]الزُّ

مَر: ﴾أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ﴿ال نف الثاني، قارن هيا بهيا ال نف،   ،-وعل عز–[، أي: عابدٌ لله 9]الزُّ

مَر: ﴿قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ الينوت، هو هيا ذلك، على ومييمٌ  ومديمٌ   عز–[، ذكر الله 9]الزُّ

 عز– الله إلى الأوقات أح  واختار ال لاة، وهو العبادة، بأع م ووصفه بالعبادة، وصفه هنا -وعل

 كيلك؟ أليس يُيال، أن يحتاج لا النهار؟ في يكون فكيف الليل في هكيا كان فإذا الليل، وهو ،-وعل

 الآية هيه في هنا طبعًا ،-وعل عز–، لماذا؟ لأنه يح  الله ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾

 ،(الاوو الرعاء، المحبة،: )اليلبية العبادة أركان يحيق أنه: منها ع يمة، ب فاتٍ  وُصف ال نف هيا

 .الأركان وتامة وكاملة، كثيرة عبادتهم

مَر: ﴿يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾لاح وا،  ﴿قُلْ هَلْ عبادتهم فيها خوو ورعاء،  [،9]الزُّ

مَر:﴾ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ  علمهم، الاكل؟ بهيا -وعل عز–[، ما اليي ععلهم يعبدون الله 9]الزُّ

 إلى علمه يؤده ولم علمه، ينفعه لم من أن: وغيره حيان أبو منهم الآية، هيه تفسير في العلماء ذكر وليلك

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا  يَعْلَمُونَ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ فعلمه وبالٌ عليه، هيه فائدةُ العلم،  العبادة هيه

مَر:﴾ يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الَألْبَاب  [، من اليي يتيكر؟ يتيكر أولو الألباب.9]الزُّ

 نسأل الله أن نكون منهم، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أعمعين.
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ن لهم بعيوصحبه، والتا ، وسلم على نبينا محمد، وعلى آلهالحمد لله رب العالمين، وصلى الله

 . بإحسانٍ إلى يوه الدين

– لايانا التفسير، مجالس من الثاني المجلس هيا في -الكراه الأحباب أيها–حياكم الله  أما بعد،

 ستاني.النور محمد/ الدكتور فضيلة -الله حف ه

 الايطان الرعيمأعوذ بالله من 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ

   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ی ی ی   ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   سج خم خح خج حم حج جم جح ثي

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا   ئا ى ى ې

]الزمر:  [تخ تح تج بي بى بم بخ بح   بج ئي ئى ئم ئح   ئج ی ی ی ی

22 – 32 .] 

﷽ 
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 نحمده ون لي على رسوله الكريم، أما بعد. 

في هيا الدرس يبدأ الدرس التوحيدي مرة أخرى، وقد ذكرتُ في الميدمة أن هيه السورة هي أحد 

 ا اليي سنبدأ به من هيا اليبيل.سورتي الإخلاص، موضوع التوحيد فيها ميرر تيريرًا وتمثيلًا، وهي

[، بعدها ييول 22]الزمر:  ﴾قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴿: -عز وعل-ييول  

[؛ في الآية الأولى إخبارٌ عن الأمر، في الآية الثانية إخبارٌ 24]الزمر: ﴾ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴿

عن امتثاله لهيا الأمر، وفي بداية السورة سبق تيرير هيا الأصل، وأن الحق اليي يتضمنه وياتمل عليه 

، وإفراده بالعبادة، والإخلاص في -عز وعل-هيا اليرآن وهيا الكتاب أع مه وأهمه هو توحيد الله 

 ذلك.

، وقد سبق هيا الأمر في ﴾أُمِرْتُ ﴿[، 22]الزمر: ﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴿ 

بداية هيه السورة، أن أعبد الله، أمرت أن أعبده، وذكرنا أن العبادة لا تكفي، لابد من الإخلاص فيها، 

 بها. -عز وعل-ولابد من إفراد الله 

ذكر بعض  «الدين» ؛ أي: الطاعة، والعبادة، وسبق أيضًا أن ذكرتُ أن ﴾مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴿ 

 المفسرين: أن المراد به الدين بأنواعه الثلاثة، بأقسامه الثلاثة؛ الإسلاه، والإيمان، والإحسان.

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ﴿نعم، هيه الآية لم نأخيها، 

 [.20]الزمر: ﴾ هِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍحَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّ

، وقانتة، -عز وعل-بعد أن ذكر الله عز وعل الفئتين المتيابلتين، فئة شاكرة، ومديمة في طاعة الله  

عز -نت متنكرة لنعم الله وذكرنا أن الينوت هو الإدامة، والدواه، والاستمرار في العبادة، والفئة التي كا

 ، بعد ذلك يأتي الأمر والتوع  بالأمر إلى المتيين يؤمرون بأع م أمر.-وعل

[، التيوى وهو 20]الزمر: ﴾ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴿ويُيكر أيضًا ليلك دليله: 

 هو كمال الإيمان والإسلاه.: والإحسانالإحسان، التيوى يأتي في اليرآن بمعنى الإحسان، 

اليين أحسنوا في هيه الدنيا عزاؤهم ماذا؟  ،﴾اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴿ 

، وهيه الحسنة -عز وعل-عزاؤهم الحسنة. التنبيه هنا للتع يم، والحسنة هيه حسنةٌ ع يمة أطليها الله 
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أنها في الدنيا، وبعضهم ذكر أنها في الآخرة، وال حيح أنه عامة؛ وهيه الحسنة في ذكر بعض المفسرين 

 الدنيا وفي الآخرة.

، -عز وعل-اليين أحسنوا في هيه الدنيا لهم الحسنة. يأتي السؤال، ويُيال بعض اليين يتيون الله  

: -وعل عز–ل الله ويتعبدونه، ويال ون له الدين مُضطهدون في هيه الدنيا، ليس لهم قرار، فييو

، وهيا فيه ترغيٌ  في الهجرة، بل فيه أمرٌ بالهجرة، بعد أن أُمروا بالتيوى، وهيا يدل ﴾وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴿

على أن التيوى ليس من السهل ح ولها، قد تُضطر إلى ترع بلادع، وترع ما ألفته من الإخوان والعايرة 

 وى.والأقارب، لماذا؟ للح ول على هيه التي

، ولا شك أن الهجرة ليست سهلة، الهجرة معناها أنك ت ع كل ما ألفته، ﴾وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴿

ر الله   اليي لهيا الع يم الجزيل بالأعر -وعل عز–وت ع كل ما هو راحتك، وتعودت عليه؛ وليلك ييكِّ

[، لأن الهجرة تحتاج إلى 20]الزمر: ﴾ بِغَيْرِ حِسَابٍإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ ﴿عليه،  تُيْده أن يج 

، أعر ال ابرين ﴾إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴿: هنا -وعل عز–صبر، وال بر ييول الله 

ليس له عد، ولا حساب، حسابه عند رب العالمين، لا يمكن أن نعده، وأن نحسبه، وأن نضرب عددًا في 

د، ون ل إليه، لا، أعرهم بغير حساب، وهيا فيه إغراءٌ، وأمر بالهجرة، متى؟ إذا لم تتمكن أن تعبد عد

 الله وحده لا شريك في ذلك البلد.

للأسف الاديد، نحن الآن نرى ظاهرة من أسوء ما تكون، تجد بعض أبناء المسلمين يهاعرون إلى 

على الفهم، كيف تُيدِه على السفر إلى بلاد الكفار بنية ظاهرة مستع ية  -والله-بلاد الكفار، سبحان الله، 

الإقامة هناع؟ كيف تعرض إيمانك وفطرتك، بل وأهلك وعيالك وعيبك تعرضهم للكفر، سبحان الله، 

في ميابل ماذا؟ حفنة من الدنيا، وه  أنك تملكت الدنيا وما فيها، وبعد يومين م يرع إلى اليبر، وكما 

 دها، قد خسرت كل شيء، لم تربح شيئًا.سيأتي في الآية التي بع

 عز– الله تعبد أن تستطل لم إذا ،-وعل عز– الله عبادة لتحييق نهاعر أن هنا يأمرنا -وعل عز–والله 

، وليست معيورًا في البياء هنا، أو ﴾وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴿: -وعل عز– الله ييول فكما هناع أو هنا، -وعل

 هناع.
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قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ ﴿[، بعدها: 20]الزمر: ﴾ يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍإِنَّمَا ﴿

 [.21، 22]الزمر: ﴾( وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيَن11مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ)

 :بأمرين مأمورٌ  أنه يابرنا أن يأمره -وعل عز– الله يابرنا، ،صلى الله عليه وسلمذكر هنا أمرين، ييول النبي 

 .العبادة له يالص وأن له، شرع لا وحده -وعل عز–الأمر الأول: أنه مأمورٌ بعبادة الله 

وأُمر أيضًا، لأنه قد يُيال لماذا تهاعر؟ خلي العبادة بينك وبين ربك، ولا ت هرها، لماذا تهاعر؟ فيأتي 

 [.21]الزمر:  ﴾أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيَنوَأُمِرْتُ لِأَنْ ﴿هيا الأمر: 

أنا أُمرت بالاستسلاه ظاهرًا وباطناً، لا بد أن أُظهر، الإسلاه هو العمل ال اهر، والإيمان هو العمل  

الباطن، فأنا أُمرت بالاستسلاه ظاهرًا وباطناً؛ وليلك لا بد من الهجرة، إذا لم أستطل أن أُظهر شعائر الله 

 تعيش كيف الآخر، عن أحدهما يكفي ولا الآخر، على م ت  أمرٍ  وكل أمران، فهيان ،-وعل عز–

 .ت هر أن مأمورٌ  وأنت تُ هر، أن بد لا يمكن، لا عليه؟ أنت ما أهم وتس  تبطن وأنت

يا الأمر مأمورٌ به كل من كان على خطاه، كل من كان ه المفسرون ذكر ما وكما ،صلى الله عليه وسلمالأمر هنا للنبي 

 لأن أُمرت بماذا؟ مأمور بهيا، مأمور وهو ،صلى الله عليه وسلمداعيةً، وكل من كان من أهل العلم؛ فهو من ورثة النبي 

 .وباطناً ظاهرًا الاستسلاه يُ هر من وأول ينياد، من أول. المسلمين أول أكون

ه ما له الله غفر قد لأنه مكة، في يبيى أن نهبإمكا كان صلى الله عليه وسلمثم قد يأتي سؤال، يُيال: النبي   ذنبه، من تيدَّ

[، من اليي يااو؟ النبي 23]الزمر: ﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ﴿ مكة؟ في بيي لو عليه يؤثر كان فهل تأخر، وما

 الالق أشرو من؟ وهو هيا ،صلى الله عليه وسلم[، هيا وهو النبي 23]الزمر: ﴾ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴿صلى الله عليه وسلم

 .يستسلم لم إن يمتثل، لم إن ع يم يوهٍ  عياب يااو يااو، -وعل عز– الله على

 أهل ييول كما–وكثيرٌ من أهل الت وو ليس عليه أي خطر، بل عليه أن يُ هر خلاو ما عليه 

 شي  ألَّف وكما عديدة، بأشكالٍ  الايطان مررها -الله سبحان–اع الزندقة أنو من كثير يعني ،-الاريعة

، التبس هيا الأمر حتى على كثير من «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» مستيلًا، كتابًا الإسلاه

، وكما «ولي الله»الناس، هيا اليي ي هر الزندقة، ويدعو إلى الزندقة هيا أيضًا عند كثيرٍ من الناس 

قُلْ ﴿ :صلى الله عليه وسلم. وهيا النبي ييولون: الاي  الأكبر، والكبريت الأحمر، لماذا هو كبريت أحمر؟ سبحان الله

 [.23]الزمر: ﴾ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
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مَر:﴿قُلِ اللَّهَ﴾  ، وهو مأمورٌ بهيا الإخبار، يابرنا أنه قد امتثل ما صلى الله عليه وسلمهيا إخبارٌ من النبي  [،24]الزُّ

ه لكن ،"الله أعبد قل"هو ﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُد﴾ أُمر به،  : أي والي ر، الح ر لبيان ؛-وعل عز– الله اسم قُدِّ

 .غيره أعبد ولا أعبد الله قل

مَر:﴿مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي﴾   [، هيا أيضًا تكريرٌ، وتأكيدٌ للإخلاص. 24]الزُّ

[، هيه غايةُ الايلان، أن يعبد 25]الزمر:  فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ﴾﴿ثم ييول للماركين: 

 عز– الله باستثناء شيء كل معبوداته شيء، كل ح ه الله، سبحان ،-وعل عز–الرعل كل شيء دون الله 

 .-وعل

[،ونحن ذكرنا في تفسير بداية هيه السورة أن الماركين 25]الزمر:  فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ﴾﴿

 ومل أصلًا، ماركون أنهم عنهم يُيال أن ييبلون لا وهم العبادات، بأنواع -وعل عز–كانوا يعبدون الله 

[، لأن الرعل إذا أشرع مل 25]الزمر:  فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ﴾﴿: هنا -وعل عز– الله ييول ذلك

 -وعل عز– الله عبادة في له ليس ،-وعل عز–أحدًا فيد عبد أولئك، ولم يعبد الله  -وعل عز–الله 

 .ن ي 

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ ﴿[، هيا تهديد، وما هي النتيجة؟ 25]الزمر:  فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ﴾﴿إذًا، 

 أيضًا، ياسرهم لا الأمر، في يتوسط أن صلى الله عليه وسلمكانوا يطلبون من النبي  [،25]الزمر: الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾

قُلْ إِنَّ ﴿ :-وعل عز– الله ييول شيء، كل خسرت أنت: ييولون كانوا منهم، وييبل منه، ييبلون

[، اليي خسر نفسه ما اليي ربحه؟ أليس كدّنا وتعبنا كله 25]الزمر:  الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾

 لأنفسنا؟ أليس كيلك؟ فاليي خسر نفسه ما اليي ربحه؟ لم يربح شيء.

[، هيا خسر نفسه، وخسر أقرب الناس إليه، 25]الزمر:  ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِين﴾﴿أَلَا ليلك، 

 هيا كيف م اهره، بعض -وعل عز–وهم أهله، ألا ذلك هو الاسران المبين، هيا الاسران يبيّن الله 

مِّنَ النَّارِ وَمِن  ﴿لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌاليي كان حظ هيا الرعل؟ هيا الاسران من م اهره:  الاسران

مَر: عِبَادِ فَاتَّقُون﴾ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يا [. نسأل الله بأسمائه الحسنى 26]الزُّ

 وصفاته العلا ألا نكون منهم.
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، هؤلاء اليين خسروا أنفسهم هم محاطون بالنار، من فوقهم، ومن تحتهم، ﴿لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ﴾

 النار، من طبياتٌ  وتحتهم النار، من طبياتٌ  فوقهم يعني الاكل، بهيا -وعل عز–إحاطةً وصفها الله 

  .منها يارج أن يمكن فهل واحدة، طبية ليست

، الطبيات التي تحتها سُميت في تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ ﴿وَمِنظلل: طبيات من النار،  ﴿لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ﴾

 ."غواش"؛ ومن فوقهم "مهاد"سورة الأعراو 

مَر: عِبَادِ فَاتَّقُون﴾ ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يا [ قد يُيال: هؤلاء أهل العناد لن يستفيدوا 26]الزُّ

﴿يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ دون من هيا يستفي اليين: -وعل عز–من هيا التهديد، فلماذا يُيكر هيا؟ ييول الله 

مَر: عِبَادِ فَاتَّقُون﴾ عِبَادَهُ يا [؛ إن لم يستفد منه أولئك وهم ليسوا أهلًا للاستفادة فسيستفيد منه 26]الزُّ

 .عِبَادِ فَاتَّقُون﴾ ﴿يا عباده،

و بها ياوّ  -وعل عز– الله إن للمؤمنين، م لحة فيها الأمور هيه لمثل -وعل عز–حتى في ذكر الله 

 .عِبَادِ فَاتَّقُون﴾ ﴿ياعباده، 

مَر:﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ﴾  ، هيا الفريق الثاني. ذكرنا أن هيه السورة فيها تيابل، أنواع [20]الزُّ

لرحموت، ، الطاغوت صيغة مبالغة مثل ا﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ﴾ من التيابل بين الفرييين، 

– الوهاب عبد بن محمدغيت كثيرة، كما ذكر شي  الإسلاه الطاغوت مبالغة في الطغيان، وأنواع الطوا

 .-وعل عز– الله دون من يُعبد أن رضي من منهم ،-الله رحمه

مَر:أَن يَعْبُدُوهَا﴾  ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ –، المراد بالطاغوت هنا: كل من عُبد غير الله [20]الزُّ

مَر: ﴾الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴿ أَن يَعْبُدُوهَا﴾ ﴿. -وعل عز [؛ لم 20]الزُّ

 ماذا؟ لهم البارى، لهم ،-وعل عز– الله عبادة إلى مالوا ،-وعل عز–يعبدوا الطواغيت، بل عبدوا الله 

. هيه البارى مطلية، وهيه البارى في كل لح ة، وفي كل محطة، لهم البارى في الدنيا، ﴾الْبُشْرَى﴿

لَهُمُ }ولهم البارى عند الموت، لهم البارى عند البعث، لهم البارى يوه الييامة في عميل محطاتها، 

مَر: ﴾﴿فَبَشِّرْ عِبَاد ، هكيا أُطليت  {الْبُشْرَى ارهم بهيه البارى، وذكرهم أيضًا أن من [، ب20]الزُّ

مَر: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾أسباب هيه البارى ما ذكر هنا:  [، اليول المراد به 28]الزُّ

 .صلى الله عليه وسلم النبي حديث هو به المراد وكيلك. "اليرآن"هو 
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على اليرآن، فالمراد به أنهم يستمعون اليرآن  "القول"ذُكر في خمسة آيات من اليرآن الكريم إطلاق 

فيتبعون أحسنه؛ لأن اليرآن فيه أخبار، وفيه أوامر، فيه أخبار عن الأبرار وعن المتيين، فمن اتبل، ومن 

 والأحسن، الحسن بين فهو -مثلًا –أخي خطا الأبرار فهو الأحسن، واليي اتبل وكان مثل المتيين 

فعل المستحبات أيضًا فهيا  إلى تعدى ومن حسن، فهيا بالواعبات اكتفى من الأوامر؛ في وكيلك

 أحسن، هيا تفسير.

وكيلك في الأحكاه، في المياضاة مثلًا، فلانٌ لك عليه دين، إن عفوت عن هيا فهيا أحسن، وإن 

بأسلوبٍ حسن فهيا حسن، وهكيا، كل شيء فيه حسن وأحسن؛ الأحسن هنا في ميابل الحسن  تطلبته

هو اليرآن، فالأحسن ييابله ماذا؟ الحسن، وهو بين الحسن  "اليول"على هيا، إذا كان المراد بة 

ا والأحسن، وهو ياتار الأحسن. وهيا هو دأب ال الحين الأبرار المتيين، وهم دائمًا في تنافس، دائمً 

 يريدون الأحسن.

، يستمعون إلى الأقوال، ويميزون بينها، اليول؛ الألف واللاه ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾أيضًا معنى آخر  

للاستغراق، هم يستمعون للأقوال ويميزون بينها، فيتبعون الأحسن بالن ر إلى الدليل، بالن ر إلى موقعه 

 بهيه عيولًا، أعطاهم -وعل عز–نهم أولو الألباب؛ الله من الدين، وبالن ر إلى حُسنه شرعًا، لماذا؟ لأ

 .الأقوال بين يزنون العيول

مَر: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الَألْبَاب﴾ [، كلا اليولين صحيح، هيه الآية 28]الزُّ

، سبحان الله، هل هيا من اتباع الأحسن؟ من الآيات التي استدل بها ال وفية على عواو استماع الأغاني

يستمعون  اليين". الله سبحان ؟-وعل عز– الله كلاه من هيه أين: -الله رحمه– ابن القيموكما قال 

 هؤلاء، على أوعه عارة أكثر من طويل رد له طبعًا ،-ييولون هكيا– الأغاني إلى يستمعون: أي "اليول

 .-وعل عز– الله كتاب مراه عن ولبعده لاناعته، يكفي ذكره رد، إلى تحتاج لا الأقوال هيه ومثل

 إذًا اليول يأتي بالتف يلين.

مَر: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّار﴾ ، هيا إخبار عن الفئة الأولى، [29]الزُّ

: ثبتت عليه كلمة العياب، حيت عليه كلمة العياب، لماذا؟ هيا اليي ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾

 اختاره هو. 
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مَر: ﴿أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّار﴾  ر عليه، [29]الزُّ ، لا يمكن أن تنييه من النار؛ لأن هيا اليي قُدِّ

 .عليه -وعل عز–والتيدير تابل لاختياره، هيا اليي اختاره، وهيا اليي طبعه الله 

 المتيون عليه ما ييكر الاسران ومن العياب، من الفئة هيه عليه ما -وعل عز–بعد أن بيّن الله 

مَر: ﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الأحسن، يتبعون اليين المؤمنون،  كلمة )لكن( هنا:، [10]الزُّ

 .للاستدراكبعضهم قالوا:  - 

 .لمجرد الانتقالوبعضهم قالوا للانتيال،  -

: قال -الله رحمه– القرطبيقالوا للاستدراع؛ قالوا: هيا استدراع بعد ما ذُكر هيا الحكم، واليين 

 .أعلم والله أقرب، وهيا الانتيال، لمجرد هيا

مَر: ﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ﴾ [؛ لاحظ الميارنة هنا، وهناع 10]الزُّ

 النار، تحتهم طبيات، وفوقهم طبيات من النار، وهنا: لهم غرو من فوقها غرو.طبيات من 

مَر: ﴿مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَارُ﴾ الغرو التي فوق مبنية، مثلما تُبنى الغرو  ﴿مَّبْنِيَّةٌ﴾[؛ 10]الزُّ

يان أن تلك الغرو ليست مثل التي تحت، مبنية بإحكاه، من أساسها، مثلما تكون الغرو تحت؛ هيا فيه ب

الغرو التي في الدنيا، التي تكون مبنية على الغرو التي تحت، وإذا انهارت تنهار كلها، تلك الغرو مبنية 

 بإحكاه.

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ  ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَارُ كثير، -قلنا كما–ولاحظ هيه الميابلة، وهيا التيابل 

مَر: الْمِيعَاد﴾اللَّهُ   [.10]الزُّ

مَر: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء﴾  عز–التي ذكرها الله  هيا أيضًا دليل من الأدلة[، 12]الزُّ

طبعًا هيه الم اهر لكثرتها، ولأننا نن ر إليها  ﴿أَلَمْ تَرَ﴾؛ لنستدل به لإفراده بالعبودية والألوهية، -وعل

 أن وييكرنا دائمًا، ييكرها -وعل عز–رت عادية، والحواس أصابها شيء من الجمود، والله دائمًا صا

 .إليها نن ر

مَر: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء﴾  [، مجرد نزول الماء من السماء هيا غري ، ما 12]الزُّ

ا ينزل بغزارة ن ن أن هيا نهرٌ يجري، هيا ينزل من فوق، كيف أن الله   -وعل عز–نفكر فيه، المطر لمَّ
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 خليه كيف ظاهر، تفسير كله هيا وهيدروعين، أكسجين من الآن اليي التفسير على حتى فوق؟ خليه

 هيأ له هيا الجو المناس  اليي يالق فيه هيا الماء! الماء ينزل من فوق. وكيف ،-وعل عز– الله

مَر: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ﴾ أي: في شكل ينابيل، ينابيل  ﴿يَنَابِيعَ﴾[؛ أعراه، 12]الزُّ

لا نفكر من أين هيا عمل ينبوع في الأرض، نحن إذا أردنا ماءً في أي مكان نحفر بئر، ونطلل الماء، و

 أردناه أينما هناع، به واحتفظ الأرض، في سلكه هكيا أنزله، لما -وعل عز–الماء، أليس كيلك؟ الله 

 . -وعل عز– الله ييسرها التي بالوسائل نطلعه

 ؟ماذا ييول في سورة الحجر

[، 11]الحجر:  فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِيَن﴾﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 

نه، -وعل عز–الله   مازّنٌ  أنه ندري وما وطلّعنا، حفرنا،: ونيول نطلّعه، ونحن ومحفوظ، مازن هيا خزَّ

 .النعم بهيه ييكرنا -وعل عز– الله لنا،

مَر: زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ ﴿فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الَأرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ، هيه معجزة أخرى [12]الزُّ

 ألوانها، ماتلف ثمرات منه تارج الماء هيا الماء، أنواع، هيا من ذكر وقد ،-وعل عز–ييكرنا بها الله 

 سورة بداية في ييول ماذا والماء، كله هيا طعمها، أيضًا وماتلفٌ  ألوانها، ماتلفٌ  الزروع منه تارج

الماء  -سبحان الله-[، 4]الرعد:  ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾ الرعد؟

واحد، هيا طعمه ياتلف، وهيا طعمه ياتلف، وهيا طعمه ياتلف، وأنت حلل الماء اليي تُسيى هيه 

هناع عروق تاتلف، لا، نفس الماء، كلها به نفس الايء، في مواده، وفي تركيبته نفس الايء، ليست 

 .﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾والأنواع تاتلف، 

مَر: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾: هنا -وعل عز–من هيا ما ذكره الله  ، هيا أرو، [12]الزُّ

مَر: هِيجُ﴾﴿ثُمَّ يَوهيا ذرة.  ﴿ثُمَّ  كثيرًا، أيضًا إليها ياير ظاهرة إلى -وعل عز–، هنا ياير الله [12]الزُّ

 ف اه ييبس،: أي يهيج، ذلك بعد خضرته، وفي نضارته في أخضر كان اليي هيا ييبس،: أي يهيج ؛يَهِيجُ﴾

 .الأحوال واختلفت اللون، اختلف أخضر، كان ما بعد م فرًا

مَر: حُطَامًا﴾﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ  ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ، أي: يفتته، بعد ما كان على ذلك المن ر البهيج. [12]الزُّ

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ؛ أولو الألباب يتيكرون بمثل هيه الأمور، وهكيا حياتنا: لَذِكْرَى لُأوْلِي الَألْبَاب﴾
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[؛ وهكيا الإنسان، 54]الروه: ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً 

لما يكون شابًا ينسى نفسه، وي ن أن هؤلاء الايبان هيا خاصٌ بهم، أما هيا فسيبيى شابًا، هكيا كنا ن ن، 

 أليس كيلك؟

 مًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لُأوْلِي الَألْبَاب﴾﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَا، اختلفت، ﴿فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا﴾ثم بعد ذلك، 

 [.12]الزمر: 

مَر: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلِإسْلَامِ﴾  أن وكيف الماء، نزول بين ييارن -وعل عز–الله [؛ 11]الزُّ

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  منه، موقعهم في ياتلفون الناس أن وكيف اليرآن، نزول وبين منه، تستفيد الأرض

 [.20]الرعد: فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ 

مَر: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلِإسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [ هل هيا مثل ذلك اليي أشار 11]الزُّ

؟ لا يستويان، هيا وهيا لا يستويان؛ لأن هيا الثاني اليي لم يُيكر ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم﴾إليه في قوله: 

مَر:مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾  ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمحاله، وحاله معروو بالميابلة:   [. 11]الزُّ

 قلوبهم ،-وعل عز–ذكر المفسرون أن معناه قست قلوبهم عن استماع ذكر الله  ﴿مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾

ع قلوبها للاستماع ليكر الله  هيا، تطق لم ،-وعل عز– الله ذكر استماع عن قست  عز–لم تُيعن، ولم تطوِّ

مَر: ﴿أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِين﴾ قاسية، فبييت ،-وعل  [.11]الزُّ

 شيء اليلوب أمر لأن اليلوب؛ قسوة على لليضاء وسيلة أفضل -وعل عز–بعد ذلك ييكر الله 

، هيه المضغة، هيه «ألا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله»: صلى الله عليه وسلم النبي ذكر وكما غري ،

﴿اللَّهُ : -وعل عز–إذا صلحت صلح الجسد كله، فما هو الدواء ليسوة اليلوب؟ هيا اليي ذكره الله 

ذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيُن جُلُودُهُمْ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّ

مَر: وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد﴾  [.13]الزُّ

يث، هل يمكن أن يكون وصف كتابه هنا بأوصاوٍ عديدة، منها أنه أحسن الحد -وعل عز–الله 

 ما وأفضل ،-وعل عز– الله كلاهُ  الكلاه أحسن. يمكن لا ؟-وعل عز–هناع كلاهٌ أحسن من كلاه الله 

 ليس الحديث أحسن ومعنىً، لفً ا الحديث أحسن هو إذًا اليرآن، هيا هو -وعل عز– الله كلاه من أُنزل
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فيط، وليس معنىً فيط، إنما هو لفً ا ومعنىً، فهو في ألفاظه في غاية البلاغة والف احة، أما معانيه  لفً ا

 فهي أعلُّ المعاني، كل ما يأمر به هيا اليرآن فهو أعلُّ المطال ؛ فهو أحسن الحديث لفً ا ومعنىً.

متاابه، اليرآن  -صفاتهو بأسمائه يتعلق ما وخاصةً –أين هيا ممن ييول: أن أكثر ما في هيا اليرآن 

 أحسن الحديث.

 هيا وصفٌ آخر.  ﴿كِتَابًا مُّتَشَابِهًا﴾ -

 هيا وصفٌ آخر.  ﴿مَّثَانِيَ﴾ -

 هيا وصفٌ آخر. ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ -

 آخر. هيا وصفٌ  ﴿ثُمَّ تَلِيُن جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ -

، هيا كتاب؛ لأنه يُكت ، ولأنه مكتوب، وهو مكتوب في اللوو ﴿كِتَابًا مُّتَشَابِهًا﴾لاح وا هنا، 

في  متاابهٌ المحفوظ، ومكتوب أيضًا يُكت ، يُحفظ بالكتابة؛ فليلك هو كتاب، كتاب بمعنى مكتوب. 

سن في الألفاظ والمعاني، ماذا؟ نحن ذكرنا أنه أحسن الحديث لفً ا ومعنى، وهو متاابهٌ في هيا الحُ 

متاابه، مل أنه نزل في خلال ثلالٍ وعارين سنة، لا تكاد تميّز بين أوله وآخره، كله متاابه في الحُسن، 

متاابه في الحُسن في اللفظ وفي المعنى، وهيا التاابه هو التاابه العاه اليي يعم اليرآن كله، متاابهٌ في 

 ومتاابهٌ في علالة معانيه، وعزالة ألفاظه، هيا هو التاابه العاه. الحسن، متاابهٌ في الف احة والبلاغة،

]هود:  ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر﴾وهناع تاابهٌ عاه، وهناع إحكاهٌ عاه؛ 

 [، كله محكم، هيا إحكاهٌ عاه، وتاابهٌ عاه.2

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ  :ليي ورد في بداية سورة آل عمرانهٌ خاص، اوهناع تاابهٌ خاص، وإحكا

[، والمتاابه هناع ما قد ياتبه 0]آل عمران:  الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

على بعض الناس، ما قد يحتاج إلى تفسير، هيا هو المتاابه، هيا اليي يحتاج إلى تفسير، هيا اليي 

يحتاج إلى إرعاعه إلى المحكم يجعله أولئك أصلًا يُرععون إليه المُحكم، لماذا؟ ابتغاء الفتنة؛ عندهم 

 هدو، يريد أن ي ل إليه.

 .كله الكتاب يعم وهيا عاه، تاابهٌ  -قلنا كما–التاابه هنا أما 
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التكرار لفائدة،  هيا اليرآن من وصفه أن مضامينه تتكرر، وليس هناع تكرار مجرد؛ وإنما ﴿مَّثَانِيَ﴾

 عليه– موسى ق ة فيط الأعراو سورة في سورة؟ كم في ذُكرت -السلاه عليه– موسىتجد مثلًا ق ة 

 .﴿مَّثَانِيَ﴾ مكان، كل في لمناسبةٍ  لماذا؟ وكُررت، كلها، يوسف سورة من أكثر مساحتها -السلاه

وصف اليرآن مثلًا، هيا الموضوع اليي نحن نتحدل عنه، كُرر هيا في اليرآن هنا وهنا، وفي كل 

 موضل فائدة عديدة، وهكيا ت س  المعاني. 

، يقول: )لأجل هذا لتكرار مطلوبهنا، عند هيه الآية، ييول: لأعل أن هيا ا ذكر الاي  ابن السعدي

(؛ لم أقل مثلًا في موضل: تفسير هيه الآية في المكان الفلاني؛ في كل لم أُحل إلى موضع من موضعه

أضواء »موضل هو فيه تفسيرًا؛ لأن هيا هدو، طبعًا هناع تفاسير فيها إحالة، وهيا عيد، وهيا عيد، مثل 

 تجده، وأكثر التفاسير تفسّر في مكان ثم تحيل إليه في بيية المواضل. «البيان في تفسير القرآن بالقرآن

مَر: ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ [؛ الاقاعرار هو الانيباض، وهيا الانيباض 13]الزُّ

لكن يحُ ل بسب  الااية التي تكون في اليل ، خاية اليلوب هي السب  في هيا الاقاعرار، و

 ﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾الاقاعرار ي هر في الجلود؛ وليلك خُ ت باليكر هنا: 

مَر:  [.13]الزُّ

مَر: ﴿ثُمَّ تَلِيُن جُلُودُهُمْ﴾ [؛ متى يحُ لُ هيا الاقاعرار؟ لما يسمعون آيات الوعيد والاوو 13]الزُّ

 لما يسمعون آيات الرعاء والوعد. تياعر علودهم، ثم تلين علودهم 

مَر: ﴿ثُمَّ تَلِيُن جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [؛ فهم بين الاوو والرعاء دائمًا، هم مل 13]الزُّ

 هيا اليرآن بين الاوو والرعاء.

هِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِأي: ذلك التأثير، أو الإشارة إلى اليرآن،  ﴿ذَلِكَ﴾

مَر: فَمَا لَهُ مِنْ هَاد﴾  [.13]الزُّ

 وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أعمعين.
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الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 

 إلى يوه الدين.

 أما بعد... 

حياكم الله أيها الأحباب الكراه في هيا المجالس الثالث من مجالس التفسير لايانا فضيلة الاي  

 الدكتور محمد النورستاني حف ه الله فليتفضل اليارئ.

 أعوذ بالله من الايطان الرعيم

 ں ں ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ى ى ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا   ئا

 ٻ ٻ ٻ ٱ   تخ تح تج بي بى بم بخ بح   بج ئي ئى ئم ئح   ئج ی

 ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئى ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە   ئە ئا ئا

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ئج ی ی ی ی ئى ئى

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 گ گ   گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى   ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 14]الزمر: [   ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

– 40 .] 

﷽ 

 نحمده ون لي على رسوله الكريم. أما بعد...

: قوله في وصفه بما ووصفه اليلوب، ليسوة علاج وأنه كلامه، مكانة -وعلَّ  عزَّ –بعد أن بين الله 

وبعد أن ذكر قبله الفرييين، اليين آمنوا واليين  [،31﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾]الزمر:

ذكر هنا سوء عاقبة  [،14]الزمر:﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ﴾كفروا، ذكر في هيه الآية في قوله: 

رييين، ، هنا أيضًا ميابلة بين الف[14]الزمر:﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي﴾الكفار، مما سيليونه هناع هيا اليي ذكره هنا، 

﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ ذكرنا أن الميابلة هيه تكررت هنا في هيه السورة، هنا أيضًا ميابلة 

الطرو الآخر لم ييكر؛ لأنه قد عُلم بما سبق وبما سيأتي قد عُلم الطرو الثاني؛  [،14]الزمر:الْقِيَامَةِ﴾

ا مثله؟ هيا الطرو وهيا الفريق بلغ من سوء عاقبته أنه لم يجد ما يتيي لأنه هو آمنٌ يوه الييامة، هل هي

 به العياب إلا وعهه.

هيا الع ائم، والحال أن الإنسان يتيي بكل شيء ليحفظ وعهه، وعهه هو اليي يحف ه ويفديه كل 

 أعناقهم؛ الفريق قد وصل به سوء حاله وسوء عاقبته أنه يتيي بوعهه سوء العياب لماذا؟ لأن الأغلال في

لأن هيا اليي يمكنه نسأل الله أن يحف نا بحف ه، وأن يلطف بنا وبمن يسمل، هل هيا مثل اليي هو آمنٌ 

، هيا اليي تليونه [14]الزمر:﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ هناع؟ مل هيا سييارن لهم ما قيل لل المين

 كسبون، ألم تكونوا تنت رون هيا؟ هيا ما سيليون.الآن تيوقوا هيا هيا من باب التهكم ذوقوا ما كنتم ت

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ  . ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ

هيا الاطاب لجميل الكفار، ولكنه في  [،16:15]الزمر:الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

الدرعة الأولى لكفار قريش، واليين يكيبون من؟ يكيبون أشرو الرسل وأكره الرسل وأفضل الرسل، 

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ : ييكرهم -وعلَّ  عزَّ – الله له فييول صلى الله عليه وسلمبل يكيبون أفضل بني آده على الإطلاق، محمد 
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كانوا ي نون أنهم سيحف ون أنفسهم بهيا أو  [،15]الزمر:هُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ﴾قَبْلِهِمْ فَأَتَا

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿ذاع، إلا أن العياب فاعأهم وبغاتهم من حيث لا ياعرون، 

طي  ما اليي ستنت رون أنتم لما تكيبون هيا النبي  [،16]الزمر:مُونَ﴾وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَ

 وهيا الرسول، تتوقعون أن يكون م يركم أفضل من م يره بعد أن تكيبون هيا الرسول؟ نفس الم ير.

لَعَلَّهُمْ ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ : -وعلَّ  عزَّ –ثم ييول الله 

، هيا اليرآن هيا إذًا فيه بيان صدق هيا اليرآن، وبيان مكانته، وبيان أن فيه كل [10]الزمر:يَتَذَكَّرُونَ﴾

، هيه [10]الزمر:﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾: -وعلَّ  عزَّ –شيء، ييول الله 

هيا أيضًا هيه أيضًا صفة لهيا  [18]الزمر:﴿قُرآنًا﴾ى الحق لعلهم يتيكرون،الأمثال كلها لماذا؟ ل عل إل

، هيا اليرآن من مكانته أنه نزل بهيه اللغة، وهيه اللغة قد شرفت بهيا [18]الزمر:﴿قُرآنًا عَرَبِيًّا﴾اليرآن 

 اليرآن، من شرو هيه اللغة أنها نزل بها اليرآن.

العِوج بكسر العين تستعمل للمعاني، والعَوج بفتح العين ، [18]الزمر:﴾﴿قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ

، ليس فيه أي عوج لا شبهات ولا شكوع ولا [18]الزمر:﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾يستعمل للمباني للأعيان، 

 ، لماذا؟ لأن المي ود أن يح لوا على التيوى، والتيوى سيح ل[18]الزمر:﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ انحراو

في معانيه واضحٌ في ألفاظه، ليس فيها أي التباس، وليس كما ييول بعض أهل البدع أن  به لأنه واضحٌ 

 هكيا متاابهًا أكثرهم -وعلَّ  عزَّ –غالبه متاابه أعوذ بالله، ييولون أن غالبه وخاصة ما يتعلق بالله 

 .ييولون

 للمارع، مثلًا  -وعلَّ  عزَّ –، ثم ضرب الله [18]الزمر:يَتَّقُونَ﴾﴿قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ 

نا في هيه السورة يعني قضية التوحيد من بدايتها إلى نهايتها هي اليضية التي تم تناولها أكثر، ذكر وكما

لًا سَلَمًا ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُوهنا مثل للمارع ومثل غري ، 

، سلمًا أي: سالمًا للرعل، وهناع شا ان شاص فيه شركاء متااكسون، وهيا عبدٌ [19]الزمر:لِرَجُلٍ﴾

وقد تملكه عدد من الأشااص، وعليه أن يرضيهم كلهم، وحالهم أنهم متااكسون، متضادون، 

فيما بينهم، وهيا متضاربون، لا يتفيون على شيء، ولا يمكنهم أن يتفيوا على شيء؛ لأنهم متناقضون 
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يريد شيئًا وهيا يريد شيئًا، هيا إذا أراد شيئًا الثاني ياالفه؛ لأن هنا مااكسة ماالفة بينهم، فماذا ستكون 

 حاله هيا المسكين؟

سيتع  في التعرو على مراضيهم، وما اليي يرضي هيا؟ وما اليي يرضي هيا؟ وما اليي  أولًا: 

 يرضي هيا؟ هيه المرحلة الأولى؛ لأنه عبد.

أن يوفي ولا يمكنه أن يوفي، إذا أرضى هيا سيغض  هيا، إذا والعكس وهيه حاله،  المرحلة الثانية:

 أرسل -وعلَّ  عزَّ –يا ميه  الموحد، الله بينما شاص آخر لرعل واحد، وقد عرو ما اليي يريده، ه

 لما وعرفه عرفه، إليه ي ل كيف وعرفه( 26:40) عرو يريده، ما وعرفه الكت ، له وأنزل الرسل إليه

هو سيتع  في التعرو، وسيتع  في تحييق ف ذاع أما واضح، عنده شيء كل ينت ره؟ اليي ما إليه ي ل

مراضيهم أيضًا، لا يمكنه أن يس يح، هو بينهم في هيه الحالة شركاء متااكسون، وهكيا المارع ييه  

إلى هيا اليبر، وييه  إلى ذلك اليبر ومهما يدري لأن هياع لا يااطبه، ييده له اليرابين ييبح لهياع، 

 عزَّ –يبيى في قلبه ظلمة تلاحيه، مثل المثال اليي ضربه الله ويتوسل إلى هيا، مل ذلك يبيى أيش؟ 

، اليي يار من السماء هل يستطيل [11﴿فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ﴾]الحج: الحج سورة في للمارع -وعلَّ 

 أن يحدد م يره، يعني سأقل هنا أو هنا يستطيل؟

اليي  [،11]الملك:مَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَ

يماي مكبًا على وعهه لا يرى ولا ياتار، قد يليي نفسه في المهالك ما يدري، وهكيا هيا المارع 

فكأنما خر من السماء، وهكيا المارع سبحان الله حاله حال الغري ، يلجأ إلى الجميل مل ذلك لا 

حييه؟ وما اليي لم يحييه؟ ومن اليي أرضاه؟ ومن اليي...؟ لا يزال يعتيد أن عميل يدري ما اليي 

 الأولياء لم يرضوا عنه وهكيا حال المارع.

﴿لِرَجُلٍ هَلْ أي: سالمًا ، [32﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا﴾]الزمر:

 نفسه يحمد -وعلَّ  عزَّ –، في عدد من الآيات بعد ذكر الأمثل الله [32الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾]الزمر: يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

 عزَّ – لله كلها الكمال ف فات خفاء، هناع ليس واضح، الحق لأن لله الحمد واضح، الحق لأن لماذا؟

 [.19]الزمر:﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ -وعلَّ 
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﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ : -وعلَّ  عزَّ –ثم ييول الله 

 ،صلى الله عليه وسلم، أولئك الماركون كان من غري  أمرهم أنهم كانوا يدعون على النبي [32:30]الزمر:تَخْتَصِمُونَ﴾

 ستموت أنت -وعلَّ  عزَّ –يول الله ي ، فكنا منه!منه اانوا ييولون: اللهم نجنك صلى الله عليه وسلم النبي على يدعون كانوا

يضية لهيا تأكيد ، ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ ستموتون، أيضًا أنتم موته، من تستفيدوا ولم سيموتون، أيضًا وهم

 محالة لا ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ ﴾ ؛لا ،الموت قضية في غيره عن وياتلف يف ق صلى الله عليه وسلم ن أن النبي التوحيد، حتى لا يُ 

 .بعده ما لا هي ليست اليضية هيه ،﴿ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾

كلكم ستموتون، ثم بعد ذلك ، [11﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾]الزمر:

 ذكرها الا ومة هيه نتائج وبعض الا ومة، هيه سي هر ما بعض -وعلَّ  عزَّ –ستات مون، ذكر الله 

وَالَّذِي  . كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  هنا،

بالنسبة للحق الناس ياتلفون، أو الناس  [،33:31]الزمر:جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

 هم من الحق:على صنفين على قسمين في موقف

بعض الناس هو من أهل العلم، فيعرو الحق ي دقه، وفيه تواضل أيضًا ليلك ييبل الحق من غيره،  

فيكون قد عمل الوصفين العلم والتواضل، واليي عاء بال دق؛ لأنه يعلم بهيا ال دق، من اليي يعلم 

 ذلك بعد ثم ،صلى الله عليه وسلمبق على النبي بهيا ال دق؟ اليي على علم به، طبعًا اليي عاء بال دق ينطبق أول ما ينط

، هيا صلى الله عليه وسلم نبيه سنة وإلى ،-وعلَّ  عزَّ – الله كتاب إلى ويدعون ييررون اليين العلم، أهل عميل على ينطبق

سمل أن فلانًا يدعو إلى الكتاب والسنة  ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾،قد عاء بال دق؛ لأن الكتاب والسنة كله صدق 

 ي دق به.

بعض الناس نعم هو من أهل العلم لا شك عنده علم، وبل هو من المتبحرين فيه، إلا أنه فيه شيء  

من الكبر والاستكبار، وليلك إذا عاءه الحق من غيره لا ييبل، هيا موقفه من الحق موقفٌ ناقص 

الفرق الماتلفة، تجد من ، وليلك لما تن ر إلى مواقف [33]الزمر:﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾

أهل البدع ما هو عنده، أنت لما تيرأ له تجد عنده من العلم الغزير، ولكنه لا ييبل من غيره وخاصة إذا 

كان ممن يناصبه الالاو لا ييبل منه، فليلك هم ماذا ييولون لأهل السنة لما ييرأ له لما يؤتى له بآية؟ 

 .-وعلَّ  عزَّ –هيا كلاه الله  (13:55) تأويلها كيا وكيا، حديثكم هيا آيتكم هيه
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كيب على الله نس  إليه  [،31]الزمر:﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾إذًا فمن أظلم في الا ومة، 

 ما -وعلَّ  عزَّ –الاريك، ونس  إليه كيا، وكيب على الله أيضًا كما ذكر المفسرون لم ي دق ما بين الله 

 في يدخل إذًا لا، ييول وهيا كيا، لنفسه يثبت ييول -وعلَّ  عزَّ – الله وصفاته، ائهأسم عن نفسه عن بينه

 [،31]الزمر:﴿وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ﴾ المفسرين، بعض ذكر كما هيا

﴿أَلَيْسَ المثوى بمعنى المياه ثوى بالمياه أي أقاه فيه، ثوى بالمكان أي أقاه فيه، مثوى أي: مكانًا مستيرًا 

( سينت ره، وهيا كافر كيب بال دق 14:58، هيا الفريق )[31]الزمر:فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ﴾

 م.وكيب على الله، إذًا هو كافر، ومثوى الكافرين ماذا؟ عهن

أما المتيون هم يجمعون بين ، [33]الزمر:﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

الوصفين هم أهل العلم، وإن عاءهم الحق من طرو آخر ييبلونه، يجمعون بين العلم والتواضل، ليلك 

﴿وَالَّذِي  ى في شيء، هيا عنده كبر عنده استكبارمن كان عالمًا ولا ييبل الحق من غيره هيا ليس من التيو

أي اختلف المفسرون هنا ذكروا أقوالًا على من ينطبق هيا عاء بال دق هو ، [11جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾]الزمر:

 طال ، أبي بن علي هو به وصدق صلى الله عليه وسلموصدق به أبو بكر، وبعضهم قالوا: عاء بال دق هو النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 الآية، هيه في دخولًا  الناس وأحرى الناس أولى هم الأربعة الالفاء رأسهم وعلى ال حابة حال كل على

، هم أولى الناس وأحرى الناس دخولًا فيه، [11﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾]الزمر:: قوله في

 .هيا في يدخلون -وعلَّ  عزَّ –وكيلك عميل الدعاة إلى الله 

، هيا فيه إعمال لهم ما يااءون عند ربهم هكيا إطلاق [34]الزمر:عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ 

سبحان الله، لو قيل لأحدنا الآن ما اليي تريده الآن؟ قده لهم ما يااءون، اليي يااءونه اليي يتمنونه، 

ونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُ (16:59) ، بل سيكون لهم ما لم ياطر بباله، ليسحيًاكل ما يتمنونه 

هيا مما يدل على أن التيوى والإحسان يأتي في اليرآن بمعنى واحد، ، [34]الزمر:جَزَاءُ الْمُحْسِنِيَن﴾

 أولئك هم المتيون، ذلك عزاء المحسنين، وله ن ائر كثيرة فيه.

 وعن المتيين عن يتحدل هنا -وعلَّ  عزَّ –، الله [35]الزمر:﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾

ذلك  مل الدين، درعات أعلى في هو والإسلاه، الإيمان حيق اليي هو والمتيي والمحسن المحسنين،

﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي  -وعلَّ  عزَّ –طبعًا هيه الفائدة من شي  الإسلاه مل ذلك ذكر الله 
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﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ ، وهيا يدل على أنهم ليسوا مع ومين، حتى هؤلاء ليسوا مع ومين، [35]الزمر:عَمِلُوا﴾

﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ، عن من؟ عن المتيين وعن المحسنين، إذًا ليسوا مع ومين، [35]الزمر:عَنْهُمْ﴾

لأسوأ، والأحسن، وما ليس أسوأ ولا ، الأعمال التي نعملها ثلاثة أقساه: ا[35]الزمر:الَّذِي عَمِلُوا﴾

 أحسن، الأحسن كلها حسنات أعمال صالحة، والأسوأ الأعمال السيئة، وما كان بينهما المباحات.

 -وعلَّ  عزَّ –، أي: لهم أعمال سيئة والله [35]الزمر:﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ إذًا

 الحسنات بيي بيي؟ اليي فما أصلًا، الميزان في تدخل لا هيه أصلًا، لميزانا في يدخلها لا لهم، يكفرها

، أحسن اليي كانوا يعملون هي الحسنات [35]الزمر:﴿وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ . بالحسنات ويجزيهم كلها، السيئات ويغفر يتغاضى -وعلَّ  عزَّ –كلها، إذًا الله 

 طبعًا المعركة هنا مل الماركين، وهكيا في نعم.، [13عَبْدَهُ﴾]الزمر:

 ...الطالب: 

 لا هياع مجال وهيا مجال، هنا الأحسن هو الحسن، والأسوأ هو السيئة. الشيخ:

 ... الطالب:

أحسن ما عملوا هي الحسنات كلها، الماركون دائمًا يهددوا، وخاصة أصحاب اليبور دائمًا  الشيخ:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ : -وعلَّ  عزَّ –والكيا والكيا الفلاني بكيا، ييول الله  ترى سي يبك الولي فلان بكيايهددوا، 

، المفروض أن تكون عبده، ترى تحييق هيا ليس سهلًا أن تكون عبده، [36]الزمر:بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾

، تكون عبد الله تعبده ولا تارع معه، إذا كنت عبده وحييت [2]الإسراء:﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾

الجواب؟  أيش الجواب؟ أيش [،36]الزمر:﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ -وعلَّ  عزَّ –العبودية، الله 

 كلهم دونه من عان  في ،-وعلَّ  عزَّ –، في عان  الله [36]الزمر:﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾

 ماركين.ال عند هيا وكثير كيا الفلان الولي نسمل، نحن الآن كثير وهيا دونه، من باليين ياوفونك

أَلَيْسَ  وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ . يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ 

﴿ذِي ، والعزيز وقلنا صفة العزة تجمل بين اليوة والامتناع واليهر، [30:36]الزمر:اللَّهُ بِعَزِيزٍ﴾

 .[13انْتِقَامٍ﴾]الزمر:
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﴿وَلَئِنْ ، لا والنا أيضًا في قضية التوحيد، [13السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ﴾]الزمر:﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 

إذا سألتهم من خلق السموات والأرض، ، [13سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾]الزمر:

 ييال الدليل هيا إذًا بهيا، يع فون هم طبعًا والأرض، السموات خلق اليي هو -وعلَّ  عزَّ –سييولون الله 

﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ يع فون به، ، هم الاع افي الدليل عنه

تعبدون من أنتم أن: معبوداتهم، وذكر المفسرون أن هيا التأنيث المي ود به  ثنَّ ، طبعًا أَ [38]الزمر:هُنَّ﴾

﴿هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ  أيضًا أسماء معبوداتهم اللات والعزى،، [13﴿هَلْ هُنَّ﴾]الزمر:، يستحق هيا الوصف

طبعًا هيا السؤال يتعلق بالربوبية، نحن ، [13ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾]الزمر:

–وا يؤمنون بالربوبية، ولكن نضيف قيد بالجملة، كانوا مؤمنين بربوبية الله نيول دائمًا أن الماركين كان

 الالل من عندهم ما لأعل الجملة؟ في نيول لماذا الجملة، في الربوبية في موحدين كانوا أو -وعلَّ  عزَّ 

مل أنهم يؤمنون بالربوبية عمومًا، لو لم يكون عندهم خلل في  الربوبية، في خلل عندهم الربوبية، في حتى

 خلق اليي هو -وعلَّ  عزَّ –الربوبية؛ لكان توحيدهم فيه الألوهية توحيدًا خالً ا، الآن هم يع فون أن الله 

 شيئًا لأولئك، الت رو من شيئًا يرون ذلك مل يدبر، اليي وهو يروقهم، اليي وهو والأرض، السموات

 ئتم بهيا؟ كيف استثنيتم هيا الت رو؟ع أين من

﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ ييول: 

﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ  ؟، هل هم يضرونكم أو ينفعونكم[38]الزمر:رَحْمَتِهِ﴾

ما هو الجواب؟ لم ييكر هنا، الجواب عندهم نعم عندهم شيء من النفل، ، [13الْمُتَوَكِّلُونَ﴾]الزمر:

 مل بالربوبية تع فون أنتم تناقضهم، هنا يبرو -وعلّ  عزَّ –وعندهم شيء من الضر، وهيا من تناقضهم الله 

لا يملكون شيئًا، وليلك  متدعونه اليين إذًا كيف؟ الربوبية أوصاو من شيئًا أعطيتموهم كيف ذلك

 فحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

، هيا بعد أن تدعو الناس [39]الزمر:﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾

قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى ﴿يَا إلى التوحيد، وتيكر لهم الأدلة العيلية والنيلية، وبعد ذلك هيا اليي تيول لهم 

﴿إِنِّي ، على مكانتكم أي: عن حالتكم التي أنتم عليها، كونوا على حالتكم، [39]الزمر:مَكَانَتِكُمْ﴾

، سنن ر ما هو [39]الزمر:﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾، أي: أنا على الحالة اليي أدعوكم إليها [39]الزمر:عَامِلٌ﴾
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مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ  . لَمُونَ﴿فَسَوْفَ تَعْم يري؟ وما هو م يركم؟ 

 ، نن ر ما هو م يري؟ وما هو م يركم؟[40:39]الزمر:مُقِيمٌ﴾

﴿إِنَّا ، هيا هو الوصف اليي عليه الداعية، [42]الزمر:﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾

 دائمًا قهو ،صلى الله عليه وسلملأنه يتبل ويدعو إلى ما يدعو إليه النبي ، [42الزمر:يْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾]أَنْزَلْنَا عَلَ

ييول ، [42]الزمر:﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ الحق على

 هيا لا عليها، وتجاويهم وتحاسبهم، أعمالهم، عليهم تحفظ عليهم، وكيلًا  لست أنت -وعلَّ  عزَّ –الله 

 يحفظ اليي هو يجاويهم، اليي هو يحاسبهم، اليي هو عليهم، الوكيل هو -وعلَّ  عزَّ – الله شأنك، ليس

 .البلاغ إلا لك فليس أنت أما أعمالهم، عليهم

﴿اللَّهُ  الله ذكره اليي هيا ت رفه ومن الكون، في المت رو هو ،-وعلَّ  عزَّ –إذًا كل شيء بيد الله 

 من ت رفه ومن تحكمه على الناس أحياء وأمواتًا إحياء وإماتة، [41]الزمر:يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا﴾

ضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَ

 هيه في هنا -وعلَّ  عزَّ –ذكر الله ، [43الُأخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾]الزمر:

والأنفس هنا المراد بها  ﴿يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ﴾ معي ال كيز أرعو الموت وفاة: وفاتين الأنفس يتوفى أنه الآية

الأرواو، الأنفس المراد بها أولًا الأرواو، يعني النفس أحيانًا تأتي بمعنى الروو، وأحيانًا تاتلف عنها، 

 أي: ييبضها يارعها. ﴿يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ﴾وهنا النفس المراد بها الأرواو 

ة بالموت ووفاة بالنوه، الوفاة بالموت اللي هو ذكر هنا وفاتين: وفا، ﴿يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا﴾

 الوفاة عليها أطلق النوه على أطلق -وعلَّ  –عزّ -الوفاة الكبرى، الوفاة بالنوه هي الوفاة ال غرى، والله 

، إذًا أطلق هنا [60]الأنعاه:﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ أيضًا أخرى آية في

ذكر هنا وفاتين: وفاة بالنوه ووفاة بالموت، ثم ذكر أن هناع نفسٌ ممسكة ونفسٌ مرسلة، أن هناع نفسٌ 

 ممسكة ونفسٌ مرسلة أرعو ال كيز معي.

ا هناع نفسٌ ، إذً [41]الزمر:﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ﴾

﴿إِلَى أَجَلٍ  ، وهناع نفسٌ مرسلة[41]الزمر:﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الُأخْرَى﴾ممسكة، 

، [43﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾]الزمر: هيه نفس التي أعلها لم يأت لم يحين بعد يرسلها، [43مُسَمًّى﴾]الزمر:
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 هنا -وعلَّ  عزَّ –، هل الله [41]الزمر:إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾﴿ أي: إلى وقت انيضاء أعلها

 :قولان فيها المسألة هيه ثلاثة؟ أو نفسين عن يتحدل

نيف هنا ونيول: أيضًا  ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾،: القول الأول

أيضًا يتوفاها واضح، يتوفى هيه ويتوفى  ﴿يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾،يتوفاها، 

وذكر أيضًا بعض السلف من  -عنةه الله رضي–هيه، وكما ذكر في بعض الآثار، وثبتت عن ابن عباس 

المفسرين، أن النفس الأولى والثانية، وهيه أحيانًا تلتيي ويكون بينها تحاور ويتحدثان، ثم تريد النفسان 

أن ترعل فما اليي يح ل؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قضى عليها الموت هي النفس 

هي التي هنا، فيمسك التي قضى عليها الموت قديمًا هي  ،وْتِهَا﴾﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَالأولى التي 

ميتة واضح يمسكها، ويرسل الأخرى إلى أعل مسمى، هيا ذكره شي  الإسلاه وغيره من المفسرين، 

وهيا أيضًا قولٌ صحيح في تفسير هيه الآية واضح يا مااي ، إذًا فيمسك التي قضى عليها الموت، هيه 

 .[41]الزمر:﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا﴾: قوله في -وعلَّ  عزَّ –تي ذكرها الله هي النفس الأولى ال

وقولٌ آخر: أيضًا ذكره شي  الإسلاه، وذكر تلمييه أنه رعحه مل أني قرأت في كلامه، طبعًا تلمييه 

اللَّهُ ﴿هناع ثلاثة أنفس، أكثر فهمًا لكلاه شياه، ذكر ابن الييم أن شي  الإسلاه رعح هيا اليول: أن 

 واضح الآية آخر إلى ييكرها لم ثم هنا، -وعلَّ  عزَّ –هيه نفس ذكرها الله ، يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا﴾

هيه نفس وهيه التي توفيت كانت نائمة عند وفاتها  ﴿واللَّهُ يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا﴾،  نفس، هيه

 تنيسم وهي -وعلَّ  عزَّ –هيه أيضًا يتوفاها الله  ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾، الآن هي ميتةمستيي ة وهيه 

 عليها قضى التي فيمسك فيموت حان، قد وقته يكون أن إما: حالتان له يناه اليي الآن نفسين، إلى

 .مسمى أعل إلى الأخرى ويرسل كيلك، يكون لا أن وإما الموت،

( 41:50) التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى الممسكة والمرسلة كلتاهماإذًا فيمسك 

 واضح، والتي لم تمت في منامها، هيه تنيسم إلى قسمين:

 علها نامت وتوفت الوفاة ال غرى، ويلحيها الوفاة الكبرى انتهى أعلها.أعاء  قسم: 

 توفت الوفاة ال غرى وس عل واضح. وقسم:
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: ييول اليول هيا ضعف اليول، هيا ضعف -الله رحمه–هيا أيضًا ذكره شي  الإسلاه، وابن الييم  

بينما في هيا اليول اليي ، وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ﴾ ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الَأنْفُسَ حِيَن مَوْتِهَا هنا... التي فيمسك فيه لأن

ذكرته، أن النفس النائمة فيها ما هي ستموت، ييول: هيا يدل على أنها لم تمت، فاليول الأول هو اليي 

رعحه، ثم أعاب أعابه وبنفسه عن اع اضه على شياه، وفي آخر كلامه كأنه يرعح اليولين والله أعلم، 

المفسرين على اليول الثاني، أن الممسكة والمرسلة على كل حال اليولان يبدو لي أنها صحيحان، وأكثر 

كلتاهما، والتي لم تمت في منامها، كلتاهما النفس التي نامت، هيا اليي ناه إما أن يكون أعله قد حان، 

 فتحل به الوفاتان، وإما أن يكون غير ذلك، فتحل به الوفاة ال غرى ثم يرعل الله أعلم.

 في حتى وإماتة، وإحياء وميتًا، حيًا الإنسان في يتحكم اليي هو -وعلَّ  عزَّ –الي د من هيا أن الله 

– الله ،[42]الزمر:﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾: ، وهيا ذكر بعد قولهيتحكم اليي هو -وعلَّ  عزَّ – الله نومه

 .وصفاتهم ذواتهم يملك اليي وهو يحاسبهم، اليي هو -وعلَّ  عزَّ 

هيه شبهة، هيه الابهة ، [43]الزمر:﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ :-وعلَّ  عزَّ –ثم ييول الله  

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذكرت في أول السورة، 

ع، شبهة الافاعة، وشبهة الوسيلة دائمًا، هؤلاء وما أكثر هيه الابهة عند أهل البد، [3]الزمر:زُلْفَى﴾

هؤلاء اليين  ،﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾: -وعلَّ  عزَّ –يتوسلون وهؤلاء يافعون، ييول الله 

وَلا ﴿أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا  :-وعلَّ  عزَّ –تلجؤون إليهم وتدعونهم هل هم شفعاؤكم؟ ييول الله 

ولا يعيلون أي: ، [43]الزمر:﴿لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقِلُونَ﴾ كيف صاروا شفعاء، [43]الزمر:يَعْقِلُونَ﴾

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ  أنتم لما تلجؤون إليهم ما يدرون عنكم،

؟ كيف في بداية سورة الأحياو، و[24]فاطر:يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيٍر﴾وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ 

لو ي ل واقفًا [، ٥]الأحقاف:﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

 ن ما يدري عنه.يا فلان يا فلا إلى يوه الييامة: 

 وتراها وطريفة، غريبة عدًا، طريفة ظاهرة وهي الماركين عند ظاهرةً  -وعلَّ  عزَّ –ثم ذكر الله  

، هيا رد [44]الزمر:﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [45]الزمر:﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ﴾ عند...

عميعًا هيا ، ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾عليهم، أه ترون أن هؤلاء سيافعون؟ كيف سيافعون؟ الافاعة 
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لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ ثُمَّ ﴿ ليش؟ -وعلَّ  عزَّ –فيه إشارة إلى أن الافاعات كثيرة كلها يملكها الله 

، وهؤلاء اليين تزعمون أنهم شفعاء لن ينفعونك، لن ينفعوكم؛ لأن الافاعة [44]الزمر:إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

ل، يأمر فلانًا أن فَّ اَ أن يُ  فلانٍ ل دُّ حَ ويُ  يافل، فلانًا يأمر اليي هو -وعلَّ  عزَّ – والله ،-وعلَّ  عزَّ –بيد الله 

 يافل، ويرضى عن فلان ليافل فيه.

اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿وَإِذَا ذُكِرَ : -وعلَّ  عزَّ –ثم ييول الله 

الانيباض، غاية الانيباض، حتى يكون أثرها على  ، اشمأوت الاشمئزاو هو غاية[45]الزمر:بِالآخِرَةِ﴾

يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا الجلد يكون واضحة على الإنسان، 

، سبحان الله الماركون إذا قلت له: ترى لا ينفعك [45]الزمر:ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

، لا بد أن توحده بالعبادة تفرده بالعبادة، البدوي وغير البدوي ووو وفلان وفلان، -وعلَّ  عزَّ –غير الله 

ون سبحان الله يغضبون، أما إذا ذكرت لهم فلان وفلان يفرحون، ظاهرة غريبة عدًا عدًا، ترى لا ينفع

وليلك سيتهمونك أنت وهابي أنت يعني ما تيبل الكرامات، هيه كرامات ولا ساافات يعني التي 

 تيكرها لهؤلاء؟ هيه كرامات.

سبحان الله  الكون في يت رو أنه ديعتي لا شيئًا، يفعل لا أنه يعتيد لا صلى الله عليه وسلم النبي هيا الوهابي لا يح ه

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ يعني شيء غري  

أما في  (49:51) يفرو، تجده فلان ومعه -وعلَّ  عزَّ –، نعم الله [45]الزمر:دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

البداية كنت وهابي أما الآن لا. يستبار يفرو كثير هيا، مجرد ما تدعو إلى التوحيد الاالص هو هيه، 

طبعًا هيه لغة المبتدعة الآن أنت وهابي فلان معناته وهابي، إذا كان الوهابي هو اليي يدعو إلى الدين 

 الاالص إلى التوحيد الاالص أنا وهابي.

، طبعًا بعد هيه المحاضرة والمناظرة والمااصمة [46]الزمر:فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ﴾ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ

تتوسل الله ، [46]الزمر:﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ﴾ ،-وعلَّ  عزَّ –مل الماركين، تلجأ إلى الله 

وَالَأرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ  وصفاته، بأسمائه -وعلَّ  عزَّ –

 وفي وصفاته، بأسمائه -وعلَّ  عزَّ –هيا دعاء وتوسل إلى الله ، [46]الزمر:فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾
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 الأسماء بهيه إليه وأتوسل إليه، وألجأ -وعلَّ  عزَّ – الله أدعو أنا أتوسل، أنا أيضًا عليهم رد ضمنها

 يعني؟ بماذا تدعوه بدوي يا تدعو لما أنت وال فات،

لْقِيَامَةِ ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الَأرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ ا

، هم كانون ي نون أنهم على شيء، كانوا ي نون [40]الزمر:يَحْتَسِبُونَ﴾ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا

﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا ولكن بدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسبون،  (52:40)أنهم أن م يرهم

 السيئات المراد بها عزاء السيئات؛ لأن أعمالهم سيئة والجزاء عليها أيضًا سيء، [48]الزمر:كَسَبُوا﴾

 [48]الزمر:﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون﴾أحاط بهم ، [48]الزمر:﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ﴾

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أعمعين
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 أعوذ بالله من الايطان الرعيم

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]

 ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ

 گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ی ئى   ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ

 ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ

 ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ

 ى ى ې ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ئې ئې

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
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 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 [. 05 – 49]الزمر: [   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ 

 إلى يوه الدين.

 أما بعد....

حياكم اله أيها الأحباب الكراه في هيا المجلس الرابل من مجالس التفسير لايانا حف ه الله، فضيلة 

 .الاي  الدكتور/ محمد النورستاني فليتفضل حف ه الله

﷽ 

 نحمده ون لي على رسوله الكريم. أما بعد...

﴿فَإِذَا مَسَّ الِإنْسَانَ ضُرٌّ : ييول والماركين الكفار عاقبة سوء ذكر أن بعد -وعلَّ  عزَّ – ييول الله

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ 

 وخاصة الإنسان، في ظاهرة هي التي الحالات من حالة هنا -وعلَّ  عزَّ –ييكر الله  [،٤4]الزمر:يَعْلَمُونَ﴾

 في ويالص ،-وعلَّ  عزَّ –، أنه إذا مسه ضرٌ إذا مسته م يبة يدعو الله منهم والماركين منهم الكفار في

، [42﴿نِعْمَةً مِنَّا﴾]الزمر:أي: إذا أعطيناه  ،[٤4]الزمر:إِذَا خَوَّلْنَاهُ﴾ ﴿ثُمَّ ، -وعلَّ  عزَّ – الله إلى لجوئه

ييول هيا اليي أعطيته [، 42﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾]الزمر: ،-وعلَّ  عزَّ –النعم كلها من الله 

وبعلمي بطرق وخ  ت به، هيا ليس هكيا إنما على علمٍ لأنني اكتسبته بعلم، وكان هيا بجهده 

 تح يل هيه النعم هيا تفسيره.
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 العلم من عندي ما يعلم لأنه أعطاني -وعلَّ  عزَّ –أي: الله [، 42﴿عَلَى عِلْمٍ﴾]الزمر:والمعنى الآخر:  

 -وعلَّ  عزَّ –ى الاير، كلاهما فيه نسبة الفضل والارو إلى نفسه، لا يضيفها إلى الله معن العلم والاير

 [.42عَلَى عِلْمٍ﴾]الزمر:﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ 

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ*قَدْ قَالَهَا هيا اختبار [ 42﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾]الزمر:: -وعلَّ  عزَّ –ييول الله 

كين، من قبلك من الكفار والمار[، 94:42الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾]الزمر:

 ، النعم بهيه خ وا أنهم ييولون كان هكيا، ييولون كانوا أيضًا -وعلَّ  عزَّ –واليين لا ياكون إلى الله 

﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا  بهم خاصٍ  وبعلم بجدارة يستحيونها لأنهم الفضائل؛ وبهيه

كل ما يتينونه، وكل ما يعلمونه، وكل ما كانوا يكسبون يدخل فيه كل ما يكسبونه، و[، 94يَكْسِبُونَ﴾]الزمر:

 ما يكتسبونه.

السيئات المراد بها هنا عزاء السيئات؛ لأن السيئة هي سيئة  [،91﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾]الزمر:

، يعني أولئك كانت هيه [91﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاءِ﴾]الزمر:وعزاؤها أيضًا مما يسوء الإنسان، 

﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ حالتهم وحالهم، فأصابهم ما كانوا يستحيونه، ط  الآن هؤلاء هل هم مستثنون؟ 

 ،-وعلَّ  عزَّ –، ليسوا مما يعجزوا الله [،91هَؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾]الزمر:

 ما ينت روا أن بد لا أيضًا فهؤلاء كسبوا، ما سيئات وأصابهم اختلفوا، بما أخيوا قد أولئك أن بما

 .الماركين لهؤلاء تهديد فيه وهيا بمعجزين، هم وما العياب من يستحيونه

دليلًا من أدلة قدرته وربوبيته، وذكرنا أن هيه الأدلة تنوعت في هيه السورة  -وعلَّ  عزَّ –ثم ذكر الله 

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ وفي غيرها من السور، في هيه السورة ذكرت أدلة كثيرة منها هيا الدليل 

 هيه وفي ،-وعلَّ  عزَّ –يها أن الت رو كله لله سبيت الآيات التي ف، [93الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾]الزمر:

 لمن الروق يبسط اليي هو وييدر، يااء لمن الروق يبسط الله أن خاص، عانٍ   وفي خاص ت روٌ  الآية

أولئك كانوا ييولون: أنهم  ،[93﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾]الزمر: يحدد، اليي هو وييدر، يااء

 منهم. وعاهة وعلى -وعلَّ  عزَّ –بما أن أنه خ وا بالنعم، فهم على منزلة من الله 

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وكما قال قائلهم في سورة  

يستدلون بما أعطوا من  [،19:14نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيَن﴾]سبأ:وَقَالُوا .  كَافِرُونَ
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 لأنهم إلا؛ بهيا يا هم لم -وعلَّ  عزَّ – الله ،-وعلَّ  عزَّ –النعم، يستدلون بها على أنهم ميربون من الله 

بِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا قُلْ إِنَّ رَ . ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيَن عنده مرضيون

 الاختبار منها -وعلَّ  عزَّ –بسط الروق وقبضه، هيا يرعل إلى حكم لله  [،36:35]سبأ:يَعْلَمُونَ﴾

 .أبدًا -وعلَّ  عزَّ – الله من ميربٌ  أنك على دليلًا  وليس والابتلاء،

 -وعلَّ  عزَّ –، وإلى هيا ياير الله [30]سبأ:أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى﴾﴿وَمَا 

 [،93﴾]الزمر:﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هنا

اليين يؤمنون هم اليين يفهمون، ويتعلمون، ويعلمون أن هيا اختبار، ولا يجعلونه دليلًا على أنه ميرب 

 .لا -وعلَّ  عزَّ – الله عند عاهٌ  له -وعلَّ  عزَّ –من الله 

 عميل -وعلَّ  عزَّ –بعد هيا بعد ذكر أحوال الفرقين، وبعد ذكر بعض شناعتهم، وهنا يدعو الله  

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ  إليه يرععوا أن إلى يدعوهم عباده،

كما ذكر العلماء هيه الآية أرعى آية  [،٥٢]الزمر:إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

 .-وعلَّ  عزَّ – الله كتاب في آية أرعى الإطلاق، على الآية هيه -وعلَّ  عزَّ –في كتاب الله 

هيا التاريف، وهيا التأنيث للجميل، من هؤلاء اليين ، [91﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ﴾]الزمر:أولًا: 

يعني تكونون عبيد ، أسرفوا يارفهم بهيا النداء يا عبادي؟ ألا ما أنتم عليه من الينوب أنتم لاولتم عبادي

من؟ يعني ستلجؤون إلى من؟ من لكم بعد ما وصلتم إلى ما وصلتم إليه من الارود والبعد عني؟ إلى 

والإسراو هو الإفراط اليين ،، [91﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾]الزمر:أين تتجهون ولاولتم عبادي؟ 

 ا.أسرفوا أي: اليين أكثروا من الينوب أفرطوا فيه

﴿لا تَقْنَطُوا مِنْ ،شيء كل وسعت -وعلَّ  عزَّ –رحمت الله  [،91﴿لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾]الزمر:

الينوب الألف  ﴿الذُّنُوبَ﴾ هيا للتأكيد يغفر ﴿إِنَّ﴾، [91رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾]الزمر:

: ستثنِ شيئًا، ما لا يغفر الينوب أنه يغفر عميل الينوب، ومل ذلك أكد بيولهواللاه هنا للاستغراق، لم ي

 الأخير في التدليل ثم ،-وعلَّ  عزَّ –هيا كله لتأكيد ما في الآية من الدعوة إلى الإنابة إلى الله  ﴿جَمِيعًا﴾،

، من أسمائه أنه الغفور، والغفور مبالغة في الغفران والرحيم، إذًا [91﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾]الزمر:
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 المينبون الماركون، وسواء الكفار، سواء استثناء، بلا للجميل مفتوحة -وعلَّ  عزَّ –أبواب الله 

 .كلهم المسلمين من والمفرطون

﴿إِنَّ اللَّهَ : بيوله بالارع يتعلق فيما مييدة وهي ،-وعلَّ  عزَّ –هيه الآية كما قلنا أعأ آية في كتاب الله 

 إلا -وعلَّ  عزَّ –الارع لا يغفره الله  [،48]النساء:لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

﴿يَغْفِرُ الذُّنُوبَ  هنا يدخل وكله وكيبًا، وونًا، قتلًا، كان ولو حتى الارع بعد أما بالتوبة،

 ميهبه هيا وطبعًا المارع، حال حاله أيضًا الياتل أن ڤميه  عبد الله بن عباس  [،91جَمِيعًا﴾]الزمر:

 اليين: قال خاص وعه له ميهبه أن الإسلاه شي  وذكر كلهم، والتابعين ال حابة من غيره وخالفه

 المالوق، وحق ،-وعلَّ  عزَّ – الله حق: حيان عليه مثلًا، والسارق مثلًا، الياتل الآدميين حيوق عليهم

 .الييامة يوه إليه سيرد هيا المالوق، حق طي  يغفره، -وعلَّ  عزَّ – الله -وعلَّ  عزَّ – الله حق

يكثر في رصيده، حتى يزيد في رصيده ما يكون عوضًا لهم  فليلك عليه أن يكثر من الحسنات؛ حتى

تسبه يك وما عليه، المالوقين حق بيي رحمه، أن بعد غفره أن بعد -وعلَّ  عزَّ –ويبيى لهم، وإلا الله 

يكون لهم، فيكون م يره إلى النار إلى عمد، فالياتل إذا لم يكن في رصيده ما يكفي لأداء حق الميتول، 

هيا لا يمكن أن يتالص من هيا، ذكر شي  الإسلاه أن هيه ال ورة هي التي ينبغي أن نا ص بها كلاه 

 مه وكلامه وعيه.هيا كلا طبعًا -عنةه الله رضي–ابن عباس 

 إلا -وعلَّ  عزَّ –المهم هنا أن هيه الآية عامة في عميل الينوب باستثناء الارع، والارع لا يغفره الله  

، بييت الينوب كلها [48]النساء:﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ بالتوبة

 .إليه الإنابة على وياجعنا يرغبنا -وعلَّ  عزَّ –ن الله أ كيف رأينا وقد ،-وعلَّ  عزَّ –في مايئة الله 

ارععوا إلى ربكم، أنيبوا إليه بيلوبكم، وأسلموا له أي:  [،54]الزمر:﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ثم ييول: 

[، لا تيولوا ممكن غدًا، ممكن بعد 54]الزمر:﴾﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَبجوارحكم، 

، أيضًا مما يعينكم في ﴾﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَما كيا من اليي ضمن لك العمر؟ 

، ما اليي يعني هنا؟ [55]الزمر:﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ -وعلَّ  عزَّ –الرعوع إلى الله 

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا اليرآن 

 قد تفاعأ بالموت بغتة وأنت. [،99تَشْعُرُونَ﴾]الزمر:
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ليييم حجته  ؛-وعلَّ  عزَّ –ي فرط، ييكرها هنا الله ثم ذكر هنا بعض الأعيار التي قد يتعير بها هيا الي

سيأتي وقت سييول  [،56]الزمر:﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾على عباده 

نْتُ لَمِنَ ﴿وَإِنْ كُ-وعلَّ  عزَّ –أي: في حق الله  ،﴿يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ هيا

كنت هيه كانت حالتي أسار من الأنبياء، ومن الرسل، ومن الكت ، ومن كل  [،56]الزمر:السَّاخِرِينَ﴾

 .السارية بن ر بموضل إليه أن ر كنت هيا كل ،-وعلَّ  عزَّ –ما يدعوني إلى الله 

 ليست الآية أن والراعح ،-وعلَّ  عزَّ –أي: في حق الله  [،56]الزمر:﴿عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ 

ل فات، كما ذكرها من يريد أن يلزه الاناعات لميه  أهل السنة والجماعة ذكروا أن الآية ا آيات من

 في معناه الله عن  في فرطت ما ؟-وعلَّ  عزَّ – لله الجن  تثبت وكيف ،-وعلَّ  عزَّ –فيه إثبات الجن  لله 

يء، أو شيء ش عنبه في له ح ل هل فلان، عن  في فرطت أنا: تيول لما أنت ،-وعلَّ  عزَّ – الله حق

 -وعلَّ  عزَّ –يرعل إليك؟ شيء يرعل إليك، لم تودِ حيه فرطت فيه وهكيا، هيا ليس شيء يرعل إلى الله 

 -وعلَّ  عزَّ – لله نثبته شيء هناع فليس إليه، يرعل التفريط الإنسان، نفس إلى يرعل له، صفة نيول حتى

 .له

، ييول هكيا كت  علي، كيف عرفت أن [50]الزمر:تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيَن﴾﴿أَوْ 

هكيا اليرآن كت  عليك؟ كيف عرفت؟ بعد ما تماديت عن الارع والكفر والمعاصي، بعد ذلك تيول: 

 الدلالة، هداية فهداع الكت  لك وأنزل الرسل، إليك أرسل فعلًا  هداع -وعلَّ  عزَّ –لو أن هداني، الله 

 الطريق. هيا اخ ت ولكنك

، لو أعطي فرصة [58]الزمر:﴿أَوْ تَقُولَ حِيَن تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن﴾

، الأدلة التي [59زمر:]ال﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾ :-وعلَّ  عزَّ –أخرى سأكون من المحسنين، ييول الله 

[، وهيا 59]الزمر:﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ تدل على الحق، توصلك إلى الحق،

 عزاؤع.

جَهَنَّمَ ﴿وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي  ترى [،34﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾]الزمر:

اليين يكيبون، ويكفرون، ويتكبرون، أليس عهنم هو مثواهم؟ الجواب:  [،34مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾]الزمر:

أي: بفووهم؛ لأنهم  [،62]الزمر:﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ﴾بلى، أما من أخي طريق الهداية 
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﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لا  ،-وعلَّ  عزَّ –عد توفيق الله أخيوا الوسائل التي يفووون بها ب

، السوء يدخل فيه كل ما ذكر هنا عن الكفار، كل هيا من السوء، لا يمسهم [62]الزمر:يَمَسُّهُمُ السُّوءُ﴾

 [.62]الزمر:﴿وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾شيء من هيا 

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ  وربوبيته قدرته أدلة من أيضًا دليلين الآية هيه في -وعلَّ  عزَّ –ثم ييكر الله 

، هو اليي يحفظ كل شيء هيا [61]الزمر:﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ، هيا دليل[61]الزمر:شَيْءٍ﴾

 .-وعلَّ  عزَّ –دليل، حف ه لجميل الأشياء، وخليه لها هيا دليلان من أدلة ربوبية الله 

[، المياليد أي: المفاتيح أي مفاتيح خزائن 63]الزمر:﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ﴾دليل آخر  

السموات والأرض، بعضهم قالوا: مياليد مفرده ميلاد مثل المفتاو مفاتيح، وبعضهم قالوا: الجمل هيا 

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ  هيا أيضًا من أدلة ربوبيته ﴾،﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِليس له مفردًا من لف ه، 

 [.63]الزمر:اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

[، 64]الزمر:﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ :-وعلَّ  عزَّ –بعد هيه الأدلة ييول الله  

بريرات هيا عاهل، الت من تبرير باي الأسماء، من اسم بأي -وعلَّ  عزَّ –كل من يدعو إلى عبادة غير الله 

أقل ما ييال فيه أنه عاهل، أيها الجاهلون كل من ي رو عن التوحيد عن أدلة التوحيد، وي رو الناس 

 عن التوحيد، ويدعوهم إلى الارع هيا عاهل.

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مما يدل على عهلكم  ،ونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُ 

يعني أوحي إلى من؟ إلى من يوحى؟ إلى الرسل والأنبياء، أوحي لهم وقيل لهم  [،65]الزمر:مِنْ قَبْلِكَ﴾

، يعني حتى أعمال الرسل والأنبياء، حتى هيه يحبطها [65]الزمر:﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ماذا؟ 

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ  قبله وللرسل ،صلى الله عليه وسلمهيا الاطاب لمن؟ للنبي  ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ﴾، الارع فكيف بأموال غيرهم؟

 وهؤلاء المبتدعة أحدهم عمله راس  مثل الجبال، أي لا يمسه شيء ولا غرور. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾،

مع ومون عن الكبائر  ، وكيلك الأنبياء والرسل،صلى الله عليه وسلمطبعًا النبي  أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾،﴿لَئِنْ 

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ  عمومًا، وعن الارع خ وصًا، أهيا ذكر للفرد، حتى أنتم لو وقعتم في شرع

 هيه كلها تأكيدات من الااسرينولتكونن ، [39عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾]الزمر:
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﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ ، قده اسم الجلالة؛ لبيان التا يص والي ر [66]الزمر:﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾

على نعمه يكون بتوحيده، وبإفراده للعبادة، هيا هو  -؛ لأن شكر الله عزَّ وعلَّ [66]الزمر:مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

 اكر.الاكر هكيا يكون ال

 -وعلَّ  عزَّ –شناعة ما عليه الكفار والماركون، كيف أنهم يسوون غير الله  -وعلَّ  عزَّ –ثم ذكر الله 

 [33﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾]الزمر: أي: ما ع موه، [33﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾]الزمر: الاكل، بهيا ع مته والحال به،

لنا  ليس ما نحن ييولون وهم ع موه؟ هل -وعلَّ  عزَّ –أي: حق تع يمه، الماركون لما أشركوا مل الله 

 مل وبتسويتك -وعلَّ  عزَّ –أنت الآن باركك مل الله  (30:42) طريق عن إلا -وعلّ  عزَّ –سبيل إلى الله 

 .قدره حق الله قدروا وما بميامه تستاف الآن أنت الملوع، من المالوقين

 [،60]الزمر:قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ﴾﴿وَالَأرْضُ جَمِيعًا  -وعلَّ  عزَّ –والحال أن الله 

، سبحان الله كيف نت ور هيا؟ لا يمكن أن نت ور هيا، [60]الزمر:﴿مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾السموات كلها 

﴿وَتَعَالَى عَمَّا  أي: تنزه سبحانه، [33﴿سُبْحَانَهُ﴾]الزمر: السموات كلها مطويات بيمينه،

 كما حيه -وعلَّ  عزَّ –وهو منزه عن ذلك، والله  -علَّ و عزَّ –كل ما ينسبونه إلى الله ، [33يُشْرِكُونَ﴾]الزمر:

 -وعلَّ  عزَّ – الله شيئًا، به ياركوا ولا يعبدوه أن العباد؟ على الله حق ما بالعبادة، يفرد أن معاذ حديث في

وإذا أردت ان تع مه حق تع يمه أو كما ينبغي  [،60]الزمر:قَدْرِهِ﴾وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ ﴿ عليهم يرد لما

 .-وعلَّ  عزَّ –أفرده للعبادة، لا ت رو شيئًا من أنواع العبادات لغير الله 

 عزَّ –[، هنا إثبات اليبضة والطي واليمين، وهيا كله ثابتٌ لله 60]الزمر:﴿وَالَأرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ﴾

متمدوٌ بها،  -وعلَّ  عزَّ – الله أثبتها التي المواضل في حتى هنا يؤولون المبتدعة أن الغري  ومن ،-وعلَّ 

﴿مَا أَنْزَلْنَا  طه سورة في كما التأويل، أيش؟ يسلطون هنا حتى بها، -وعلَّ  عزَّ –المواضل التي يتمدو الله 

الرَّحْمَنُ عَلَى  . تَنِزيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الَأرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلى . عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى* إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى

لعلي ذكرت المؤول ويؤول؛  سياق التمدو مل ذلك هنا يأتي، ذكره في [5:4:3:1]طه:الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

قَبْضَتُهُ يَوْمَ  ﴿وَالَأرْضُ جَمِيعًاالزمااري هنا ييول:  ؛ لكم في موضوع المجاو، أن أشير بإشارة مات رةِ 

 عزَّ –ع مة الله  قبضة ولا طي ولا يمين ولا شمال، إنما هيه إشارة إلى عليست هنا  الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ﴾

 أنزلها -وعلَّ  عزَّ – الله ،أصلًا؛ إليها نن ر لا هيه :ييول الألفاظ الألفاظ، إلى الن ر بغض ؛-وعلَّ 
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المتأخرون من البلاغيين أخيوا منها الكناية  !ييول: نأخي الزبدة .إليها نن ر أن يريد لا والزمااري

الزبدية، طبعًا هؤلاء هم المسيطرون في علم البلاغة، الكناية الزبدية أخيوها من كلاه الزمااري في هيه 

الآية، الكناية الزبدية، رععت إلى المفسرين المتكلمين منهم سبحان الله يعني بعد الزمااري عند هيه 

ة، ارععوا إلى التفاسير إلى يومك هيا، تجدهم ينيلون من الزمااري إما بايء من التغيير، أو من الآي

النس ، أو كلاه الزمااري في هيه الآية، حتى المجاو يرد عليه ييول: لا نريد المجاو؛ لأن المجاو فيه 

لتان حيييية ومجاوية، اح اه للفظ، اللفظ هو المحور في المجاو، صاح  المجاو يدعي أن اللفظ له دلا

بما أن الحيييية مستحيلة هنا، فأصرو هيا اللفظ إلى معناه المجاوي، فإذًا المحور هو اللفظ، شيء من 

 الاح اه للفظ.

الزمااري ييول: لا. هنا نسلك مسلك التاييل، التاييل وهيا لا يجعل للفظ محورًا، إنما الجملة  

ها وبدة معينة بدون الن ر إلى الألفاظ؟ المهم هكيا أهل البدع كلها تأخي منها وبدة معينة كيف تأخي من

 مواضل يسلطون التأويل والله المستعان.ال هيه في حتى بها، -وعلَّ  عزَّ –حتى في الآيات التي يتمدو الله 

 وتهديد تاويف فيه كله هيا البعث، قبل وما البعث، فيه الييامة يوه يكون ما -وعلَّ  عزَّ –ثم ذكر الله 

ال ور هو اليرن اليي ينف  فيه  [،68]الزمر:﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ الحيائق لهيه بيان أيضًا وفيه للكفار،

، هيه النفاة هي النفاة الأولى على قول عمهور المفسرين، [68]الزمر:﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾إسرافيل، 

ة النمل هي النفاة الأولى، وهيه النفاة ذكر شي  الإسلاه أن هيه هي النفاة الثانية، وأن ما ورد في سور

الثانية هكيا ييول شي  الإسلاه، عماهير المفسرين على أن هيه هي النفاة الأولى، وأن هناع نفاتان لا 

 ثالث لهم.

﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الَأرْضِ إِلَّا مَنْ ، ف عق أي: مات [68]الزمر:﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ﴾

 ، من اليي استثني هنا؟ الأقوال في ذلك كثيرة:[68]الزمر:اءَ اللَّهُ﴾شَ

 : أن المستثنون هم الملائكة.منها 

 أن المستثنون هم عبريل وإسرافيل وميكائيل. منها:

: أن المستثنون الحور العين وما في الجنة من نعيم، وكيلك ما في عهنم من أنواع والله أعلم، ومنها

 في... يعني ليس هناع عزه
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[، 33﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾]الزمر: ، هيه النفاة الثانية[68]الزمر:﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾

 لف ل فيها -وعلَّ  عزَّ –هيا فيه إخبار عن الحالة التي ينزل الله  [،32﴿وَأَشْرَقَتِ الَأرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾]الزمر:

﴿وَأَشْرَقَتِ  -وعلَّ  عزَّ – الله نور هو هناع سيكون اليي فالنور شمس، ولا قمر هناع ليس طبعًا اليضاء،

، الاهداء هؤلاء هم الأنبياء [69]الزمر:الَأرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّيَن وَالشُّهَدَاءِ﴾

هُمْ لا يُظْلَمُونَ* وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَوالرسل، وكيلك غيرهم مما ياهدون، 

 وهو أعمالهم، الجميل على أح ى يعني -وعلَّ  عزَّ –، الله [00:69]الزمر:عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾

 .يفعلون بما أعلم

 م يرهم؟ إلى المؤمنون يساق وكيف م يرهم؟ إلى الكفار يساق كيف -وعلَّ  عزَّ –ثم ذكر الله  

، ومرًا أي: عماعات عماعات، ومرًا أي: عماعات [02]الزمر:﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾

 إلا يعلمه لا ما الالاو من بينهم ولكن واحدة، ملة صلى الله عليه وسلمعماعات، الكفار مل أنهم الكفر كما ييول النبي 

 في هكيا سيكون كما الأقدار، من تجمعهم ما حس  عماعات، عماعات فسيساقون ،-وعلَّ  عزَّ – الله

، إلى أن ي لوا إلى عهنم، ستكون الأبواب [02]الزمر:﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ المؤمنين

لأن سوقهم بهيا الاكل ومن ر فتح  ؛﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ مغلية، لما ي لون سيفاعؤون بفتح أبواب عهنم

باب عهنم، وكيلك وقت دخولهم، هيا كله أنواع من النكال، وليلك أشير إليها بهيا التف يل، مما لا 

 نجده عند المؤمنين كما سيأتي. 

، هيا من [02]الزمر:مْ﴾﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُ

مِنْكُمْ يَتْلُونَ ﴿ وتتفاهمون معهم يعني منكم ممن تعرفونهم، ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾،باب التبكيت، 

قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ﴿، ماذا سييولون؟ [02]الزمر:﴾عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِْرُونَكُمْ لقَِاءَ 

 ، بدل أن ييولوا علينا على الكافرين قلنا نستحق هيا؛ لأننا كنا كفار.[02]الزمر:عَذَابِ﴾الْ

قيل اليائل لم ييكر هنا؛ لأن كل من يراهم يبارهم بهيا  [،01]الزمر:﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾

طبعًا عيابهم ، [33وَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾]الزمر:﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْالم ير، 

هيا الإذلال لتكبرهم  ﴿فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾، يستحيونه للكفر، وهيا الإذلال يستحيونه للتكبر،

 .منهم نكون ألا الله نسأل ،-وعلَّ  عزَّ –كانوا يتكبرون على عباد الله 
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، ومرًا أيضًا عماعات عماعات، ذكر [31إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾]الزمر: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

 اليين -وعلَّ  عزَّ –المفسرون أن هيه الجماعات ستكون حس  اتفاقهم في عان  مثلًا الدعاة إلى الله 

 خير على يجتمعون كانوا اليين عماعة علم، طلاب عماعة -وعلَّ  عزَّ – الله إلى الدعوة عليهم تغل 

 الجماعات، عماعات -وعلَّ  عزَّ – الله الله رضى يطلبون الدنيا في كانوا كما وهكيا، عماعة معين،

ن هكيا سيسرون هناع بالاعتماع حتى في حال ذهابهم إلى الجنة، ونسأل الله أن يجعل مثل هيه ويتعاونو

 الاعتماعات سببًا لمثل هيه النعيم.

، لاح وا أن لما ذكر في لما ذكر حال الكفار هناع [03]الزمر:أَبْوَابُهَا﴾﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ 

﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ ، ذكر الجزاء هناع، أما هنا لم ييكر [03]الزمر:﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ﴾

، طي  أين الجواب؟ لم [03]الزمر:خُلُوهَا خَالِدِينَ﴾أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْ

من هيا الحال من هيه الحال، أي لهم السعادة وأي سعادة لهم، ما  حيوييكر؛ لأن هيا الجواب قد 

 اليي ينت رونه غير هيا؟

قلت لكم هناع يعني أبوابهم ستكون مفتوحة، كما ، [31﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾]الزمر:

فتح الأبواب بالنسبة لهم هيه أيضًا عيوبة، وهيا يعرفها من شاو يعني السجون كيف تفتح الأبواب؟ 

وكيف يعيب السجين حتى يعني بطريية معينة لفتح الأبواب، وطريية معينة لغلق الأبواب، يعني نسأل 

 الله أن يحمينا ويحف نا من عميل الارور، ويسعدنا في الدارين.

، هكيا سيستيبلون، هيا حفل استيبالهم هناع سلاه [03]الزمر:الَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ﴾﴿وَقَ

، ﴿طِبْتُمْ﴾، [58]يس:﴿سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ عليهم سيسلم -وعلَّ  عزَّ –عليكم، طبعًا في الجنة الله 

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ ، ما اليي سييولونه؟ هَا خَالِدِينَ﴾﴿فَادْخُلُوأي: طابت آمالكم فطابت حالتكم هنا طبتم، 

، الحمد لله هيا شعار المؤمن الحمد لله، هيا شعار المؤمن دائمًا الحمد لله، عميل [04]الزمر:لِلَّهِ﴾

 على -وعلَّ  عزَّ – الله نحمد ،-وعلَّ  عزَّ – الله من النعم من فيه نحن ما ،-وعلَّ  عزَّ –صفات الكمال لله 

 .حال كل على لله والحمد النعم عميل

الأرض هيه هي الجنة، ، [34﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الَأرْضَ﴾]الزمر:

...وهكيا هيه الجنة بعرضها بطوله  ييولون: أورثنا الميرال هل لك كسٌ  فيه؟ تتع  لا يجيك
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﴿وَأَوْرَثَنَا الَأرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ وعرضها هل هي عزاء لأعمالهم ميابلة لهيا بهيا؟ ميرال 

 ، لأنهم عملوا.[04]الزمر:فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَن﴾

﴿وَتَرَى  هيا من ر من مناظر ذلك اليوه،، [39رْشِ﴾]الزمر:﴿وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّيَن مِنْ حَوْلِ الْعَ

 نعم: قال حد؟ له -وعلَّ  عزَّ –سئل الإماه أحمد هل الله ، [39الْمَلائِكَةَ حَافِّيَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾]الزمر:

ا، لا نعلمه وذكر هيه الآية، هؤلاء الملائكة سيكونون حافين من حول العرش، أما الكفية ما نعلمه حد

، يجمعون بين الأمرين التسبيح وهيا فيه تنزيه، كيف يسبحونه؟ [05]الزمر:﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾

، والتسبيح هو التحميد دائمًا ييكران؛ لأن كما [05]الزمر:﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾بإثبات صفات كماله 

اء وال فات يتالص في التسبيح والتحميد، تنزيه الله قلنا مرارًا هيا باب الأسماء وال فات، باب الأسم

 باب وهيا -وعلَّ  عزَّ – لله الكمال صفات عميل إثبات النفي هو وهيا النيائص، عميل عن -وعلَّ  عزَّ –

  .[05]الزمر:﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾، الإثبات

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله  ،ويلطف بنا، ويتيبل منا هيا العملونسأل الله أن يرحمنا 

 وصحبه أعمعين.

في ميزان حسناته، ونحمد الله  (40:25)عزى الله شيانا خير الجزاء على ما قال، ونسأل الله  المقدم:

 نفهم ،-وتعالى سبحانه– الله كتاب مل قضيناه اليي البرنامج هيا إنهاء على أعاننا أن -وتعالى سبحانه–

 لنا ينبرون حتى الأوقات؛ هيه بيلهم على الفضلاء لماايانا بالاكر ونتيده ألفاظه، ونتدبر معانيه

د ومن العبر، والاكر موصول للأخوين الفوائ من -وتعالى سبحانه– الله كتاب في ما لنا ويبينون الطريق،

 واضحة عهود من به قاوموا ما على الرحمن عبد أبي علاء والأخ ،-الله حف ه–في ل حسن الاملي 

 .ماكورة

 حبي ، سيد الاي  وأبناء ،-الله حف ه–ولا يزال الاكر موصول لأبنائنا أبناء الاي  النورستاني 

 وأن أوقاتهم، في يبارع أن -وعلَّ  عزَّ –، نسأل الله -للها حف هم– (48:21) الع ة وفهد وبندر، الله، وعبد

 في ذلك يجعل وأن ذريته، وفي بيته في بندر لأبي يبارع أن -وتعالى سبحانه– الله ونسأل أعمالهم، في يبارع

  عديدة. سنوات البرامج هيه إكمال على يعيننا أن -وتعالى سبحانه– الله ونسأل حسناته، ميزان

 ى نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.عل وسلم الله وصلى


